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 1دلالات اسم الفاعل في صحيح مسلم: دراسة دلالية سياقية

Yaser HATİP2 

صُ 
َّ
 الـمُلخ

يهدف هذا البحث إلى استكشاف دلالات اسم الفاعل في الحديث النبوي الشريف، من خلال تطبيق على 

تها التعبيرية. ولا ينطلق ال
ّ
ى فيه مرونة العربية ودق

ّ
بحث من صحيح مسلم بوصفه نصًا لغويًا غنيًا تتجل

 مفتوحة الدلالة، 
ً
 ذات دلالة واحدة، بل يتعامل معه بوصفه صيغة

ً
النظر إلى اسم الفاعل بوصفه بنية

ل معانيها في ضوء السياق الذي ترد فيه. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال 
ّ
تتشك

ة مختارة وتحليلها في سياقاتها عرض المفاهيم النظرية المتصلة باسم الفاعل، ثم تتبّع نماذج تطبيقي

وأظهر التحليل أن اسم الفاعل يتأرجح دلاليًا بين  .التركيبية والمقامية، للكشف عن أبعادها الدلالية

الحدوث والثبوت، فلا يستقر على أحدهما إلا بقرينة، كما لا يحمل دلالة زمنية محددة في ذاته، بل 

وز ذلك أحيانًا إلى دلالات أخرى، كأن يُستعمل بمعنى اسم يستمد دلالته الزمنية من السياق. وقد يتجا

ا
ً
ا طارئ

ً
ل العامل  .المفعول، أو يُفهم بوصفه وصفًا مستقرًا لا حدث

ّ
وتخلص الدراسة إلى أن السياق يمث

عدّ من الأبنية الصرفية التي تتميز بمرونة عالية في 
ُ
الحاسم في توجيه دلالة اسم الفاعل، أن هذه الصيغة ت

 .ة، لما تتيحه من إمكانات دلالية تسهم في تكثيف المعنى وإثراء التعبير في الحديث النبوي الشريفالعربي

 :
ُ
ة  المفتاحيَّ

ُ
اللغة العربية وبلاغتها، الحديث النبوي، صحيح مسلم، اسم الفاعل، الدلالة، الكلمات

 .السياق

 

Sahih-i Müslim’de İsm-i Fâilin Anlamsal İşlevleri: Bağlamsal 
Bir İnceleme 

ÖZ 

Bu çalışma, Sahih-i Müslim üzerinden uygulamalı bir inceleme yaparak, nebevî 
hadislerdeki ism-i fâilin anlamsal boyutlarını araştırmayı amaçlamaktadır. 
Çalışma, ism-i fâili tek bir sabit anlam taşıyan bir yapı olarak ele almak yerine, 
anlamları içinde bulunduğu bağlama göre şekillenen açık uçlu bir yapı olarak 
değerlendirmektedir. Araştırma, betimleyici-analitik yöntemi benimsemekte; 
önce ism-i fâil ile ilgili kuramsal kavramlar sunulmakta, ardından seçilmiş 
örnekler üzerinden uygulamalı analizler yapılarak bu yapıların sentaktik ve 
bağlamsal çerçeveler içindeki anlamsal boyutları ortaya konulmaktadır. Analiz 
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sonuçları, ism-i fâilin anlamsal olarak oluş (hadis) ile süreklilik (sabitlik) 
arasında gidip geldiğini ve ancak bağlamsal ipuçlarıyla bu anlamlardan birine 
yöneldiğini göstermektedir. Ayrıca ism-i fâil, kendi başına belirli bir zaman 
anlamı taşımaz; zaman anlamını bağlamdan kazanır. Bazı durumlarda ise ism-i 
fâil, ism-i mef‘ûl anlamında kullanılabilir veya geçici bir eylem yerine kalıcı bir 
nitelik ifade edecek şekilde yorumlanabilir. Çalışma, bağlamın ism-i fâilin 
anlamını belirlemede temel unsur olduğunu olduğunu ve bu yapının, Arapçada 
anlam zenginliği ve ifade yoğunluğu sağlayan en esnek morfolojik yapılardan 
biri olduğunu ortaya koymaktadır 

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belâgati, Hadis-I Şerif, Sahih-I Müslim, Ism-I 
Fâil, Anlambilim, Bağlam. 

 

The Semantic Functions of the Active Participle in Sahih 
Muslim: A Contextual Study 

Abstract 

             This study seeks to investigate the semantic dimensions of the active 
participle (ism al-fa'il) in Prophetic Hadiths through an applied analysis of 
Sahih Muslim, approached as a linguistically rich text that exemplifies the 
flexibility and expressive precision of Arabic. Rather than treating the active 
participle as a form with a fixed and unified meaning, the study conceptualizes 
it as a semantically dynamic structure whose interpretation is context-
dependent. Adopting a descriptive-analytical framework, the study first 
outlines the theoretical foundations related to the active participle and then 
examines selected examples within their syntactic and discourse contexts in 
order to uncover their semantic functions. The analysis reveals that the active 
participle oscillates between eventive and stative interpretations, with its 
meaning determined primarily by contextual cues. It does not inherently 
encode a specific temporal reference; instead, temporal interpretation emerges 
from context. In certain instances, the active participle extends beyond its 
prototypical function, conveying passive meanings or denoting stable attributes 
rather than transient events. The study concludes that context plays a decisive 
role in shaping the interpretation of the active participle and that this form 
constitutes one of the most semantically versatile morphological structures in 
Arabic, enabling a high degree of semantic density and expressive nuance in the 
Prophetic Hadith. 

Keywords: Arabic Linguistics and Rhetoric, Prophetic Tradition, Sahih Muslim, 
Active Participle, Semantics, Context. 
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ُ
مة ِّ

 المقد 

عدّ المشتقات في اللغة العربية من الجوانب التي تكشف عن مرونة هذه اللغة وقدرتها 
ُ
ت

على التعبير عن المعاني بدقة. ويبرز اسم الفاعل بوصفه أحد أهم هذه المشتقات؛ لما يؤدّيه من 

خصائص الاسم من جهة، وبعض خصائص الفعل من  وظائف متعددة داخل التركيب، تجمع بين

ولم يكن اهتمام العلماء بهذا البناء اعتباطيًا، بل جاء نتيجة لما لاحظوه من تنوّع  .جهة أخرى 

بحسب  –دلالاته في الاستعمال، إذ لا يقتصر على الدلالة على من قام بالفعل، بل قد يدل 

ا من معاني المبالغة أو  على الحدوث أو الثبوت، أو يحمل دلالة –السياق 
ً
زمنية، وقد يقترب أحيان

اسم المفعول. وهذا ما يجعل دراسته في ضوء السياق أمرًا ضروريًا لفهم أبعاده الدلالية على نحو 

ا يتسم به  ا خصبًا لمثل هذه الدراسة، لمم
ً
ل ميدان

ّ
أدق، ويُعدّ الحديث النبوي من النصوص التي تمث

في الأساليب، وثراء في الدلالات، ومن هنا جاء اختيار صحيح مسلم من دقة في التعبير، وتنوّعٍ 

 عن كونه نصًا غنيً 
ً

ن الباحث من تتبّ نموذجًا للتطبيق، لما يتمتع به من مكانة علمية، فضلا
ّ
ع ا يُمكم

ا من ذلك، يحاول هذا البحث أن يقف على  استعمالات اسم الفاعل
ً
في سياقات مختلفة، وانطلاق

ل في صحيح مسلم، من خلال الجمع بين العرض النظري والتحليل التطبيقي، دلالات اسم الفاع

 .مع التركيز على دور السياق في توجيه المعنى وتحديده

تتبلور مشكلة البحث في أن الدلالة المعجمية والصرفية لاسم الفاعل قد لا تكون كافية  

يث النبوي، فالكلمة تكتسب وحدها لتحديد المعنى المراد في النصوص العالية الفصاحة كالحد

أو دلالات الزمن( بناءً  التجدد، أو التحول لاسم المفعول، أبعادًا دلالية إضافية )كالاستمرار، أو

على النظم والسياق. ويتصل ذلك بما تقرره بعض الدراسات في أصول النحو من أن القياس 

عناصر جزئياتها بالمقابلة  يبدأ بملاحظة الظواهر اللغوية ثم تصنيف هذه الظواهر واستقراء»

والحوار والاستنطاق وينتهي بأن يحاول أن يستظهر "القانون" الجامع الذي يفسر لنا هذه 

وهو ما ينسجم مع طبيعة هذه الدراسة التي لا تقف عند صيغة اسم الفاعل مفردة،  3؛«الظواهر

حث يحاول الإجابة عن البفإنَّ  وعليه ؛بل تستقرئ وجوه استعمالها في سياقات الحديث النبوي 

كيف يُوجّه السياق دلالة اسم الفاعل في الأحاديث النبوية الواردة في  الآتي: التساؤل الرئيس

 صحيح مسلم؟

في اللغة العربية  يسعى البحث إلى بيان المرونة الدلالية لصيغة "اسم الفاعل"كما  

                                      
، sonçağ)إسطنبول: دارلعقلية في النحو العربي"شروح عبدالقاهر الجرجاني نموذجا"الأدلة ا، معبد الرحيمحمد   3

2023،) 14. 
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اللغوي والمقامي( في تحديد وخروجها عن الدلالة النمطية المباشرة، والكشف عن أثر السياق )

الدلالة الدقيقة لاسم الفاعل في النص النبوي، وإبراز الجوانب البلاغية والجمالية لاستعمالات 

 اسم الفاعل في أحاديث "صحيح مسلم".

 تكمن أهمية هذه الدراسة في جمعها بين مستويات تحليلية متعددة ومتكاملة؛ تتدرج

من البنية الصرفية والنحوية، لتصل إلى الأبعاد الدلالية والبلاغية للنص، وتطبيق ذلك على 

ل قمة الفصاحة، ورفد المكتبة بدراسة تطبيقية تخدم النص النبوي  "الحديث النبوي"
ّ
الذي يمث

 الشريف.

ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث يقوم  

الظاهرة اللغوية )اسم الفاعل( وتأصيلها نظريًا، ثم ينتقل إلى استقراء نماذج منتقاة من  بوصف

وقد حظي  ."صحيح مسلم"، ليقوم بتحليلها دلاليًا وسياقيًا؛ لبيان أثر السياق في توجيه معناها

نّ موضوع "اسم الفاعل" في الحديث النبوي باهتمام ملحوظ في الدراسات اللغوية السابقة، غير أ

ب عليه الطابع المعياري واعتمَد على التقسيم الصرفي لبناء مباحثه. وعلى الرغم من 
َ
معظمها غل

الأهمية العلمية لتلك الجهود، تبرز ميزة هذه الدراسة في تجاوزها لذلك التقسيم التقليدي، 

لتحولات واعتمادها على المنهج الدلالي الوظيفي أساسًا لهيكلة مباحثها )كالحدوث، والثبوت، وا

 من بنية الكلمة.
ً

 الزمنية(؛ ليكون التركيز منصبًا على المعنى وأثر السياق في توجيهه، بدلا

ل: الدراسة النظرية. 1  المطلب الأوَّ

 اسم الفاعل تعريف. 1. 1

هـ( بقوله: "هو ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى 646عرفه ابن الحاجب )ت 

ه "ما اشتق من مصدر فعل لمن قام 734لفاكهاني)ت . كما جاء في كتاب الحدود ل4الحدوث"
ّ
هـ( بأن

 أي: للدلالة على وقوع الفعل وصدوره من صاحبه، مثل: ضارب ومُكرمم، ،5به على معنى الحدوث"

"ما دلّ  هـ( بأنه:761فهو يدلّ على الحدث وعلى من أحدثه في الوقت نفسه. وعرّفه ابن هشام )ت 

هـ( بقوله: "هو صفة تؤخذ 1364)ت  ا عرّفه الشيخ الغلاييني. كم6على الحدث والحدوث وفاعله"

من الفعل المعلوم، لتدلّ على معنًى وقع من الموصوف بها، أو قام به على معنى الحدوث لا الثبوت، 

                                      
عر )القاهرة، مكتبة الآداب، تح: صالح عبد العظيم الشا الكافية في النحو،بن الحاجب،  جمال الدين عثمان بن عمر  4

2010 ،)40. 
 .185(، 1414/1993ضان الدميري )القاهرة: مكتبة وهبة، ، تح: رمشرح كتاب الحدودعبد الله بن أحمد الفاكهي،   5
بركات يوسف هبود )بيروت، دار  ، تح:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكعبد الله بن هشام الأنصاري،  جمال الدين  6

 .181 /3(، 1420/2000الفكر، 
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فاسم الفاعل )كاتب( يدلّ على حدث الكتابة وهو حدث طارئ لا يدوم، ويدل  7،ككاتب ومجتهد"

تي تدلُّ على على الفاعل الذي قام بالكتاب
ّ
ة، وإنما قيل على وجه الحدوث، لإخراج الصفة المشبهة ال

وفي هذا السياق  الثبوت والدوام، بخلاف اسم الفاعل الذي يدلّ على معنًى متجدد بتجدد الأزمنة،

التلاحم بين المفردات ووظائفها النحوية في الجملة تفاعل عقلي صوتي في "إنّ تجدر الإشارة إلى أن 

وهو ما  8؛حوى معا لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر"ن يهو تفاعل دلال :وبعبارة أخرى  ؛وقت واحد

ويرى الصيداوي )ت  .يفسر ارتباط دلالة اسم الفاعل بالبنية الصرفية والسياق الدلالي معًا

ا لا حاجة  "الحدوث"إدخال كلمة  هـ( أنّ 1424
ً
ه تشويش في تعريف اسم الفاعل لا مبرر له، وعدَّ

 9 .يمكن الاستغناء عنها دون أن يختل المعنى إليه، إذ

وقد لاحظ القدماء أن بين اسم الفاعل والفعل المضارع شبهًا كبيرًا في الصورة والمعنى،  

لكن عبده  .يشابهه أي الفاعل، اسم يضارع لأنه الاسم بهذاحتى قالوا: إن الفعل المضارع سُمّي 

إلى إعادة نظر، خصوصًا في مسألة الزمن؛ إذ إن هـ( رأى أن هذا القول يحتاج 1431الراجحي )ت 

الفعل المضارع يدلّ على الحال أو الاستقبال، بينما اسم الفاعل لا يحمل دلالة زمنية صريحة، بل 

ا من مراجعة التعريفات السابقة، يمكن القول: إن  10.يعتمد على القرائن في تحديد الزمن
ً
وانطلاق

 يُستخدم للدلال
ٌ
صف به، ويشبه الفعل في اسم الفاعل هو وصف

ّ
ة على من قام بالفعل أو ات

ا معنى الثبوت لا  دلالته على الحدوث، غير أن هذه الدلالة ليست ثابتة دائمًا، فقد يُراد به أحيانً

  .الحدوث، وسيأتي توضيح ذلك لاحقًا

 اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية. 2. 1

ا بين النحاة، ولا سيما بين البصريين يُعدّ بناء "فاعل" من المواضع التي أثارت خلا 
ً
ف

والكوفيين، وهو خلاف قديم امتد أثره إلى الدراسات الحديثة؛ حيث انقسم الباحثون في تأييد 

 .أحد المذهبين أو التوفيق بينهما

 للعمل،  
ً
ا خاصة

ً
يرى البصريون أن اسم الفاعل من الأسماء، ولذلك جعلوا له شروط

؛ استنادًا إلى ما وضعوه  ،ن شروطبخلاف الأفعال التي تعمل دو 
ً

فهم لا يعدّون اسم الفاعل فعلا

هـ(: "الأفعال ثلاثة: ماضٍ، ومستقبل، 340)ت  يقول الزجاجي .من تعريفهم للفعل وربطه بالزمن

                                      
 .1/115  ).1427/2006)بيروت: دار الفكر، جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني،   7
مجلة آيدن للدراسات ، "الترجمة من اللغة العربية وإليها )بين كفايات المترجم والتكامل المعرفي" محمد عبدالرحيم،  8

 .333(، 2023ديسمبر ) AYAD ،5/ 2العربية،
 .2/639  (.1996 /1417دار الثقافة،  ،، تح: عدنان صالح مصطفى )الدوحةالكفافيوسف الصيداوي،   9

 .76 )بيروت، دار النهضة، د.ت(، التطبيق الصرفيراجحي، عبده ال  10
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وفعل في الحال يُسمّى الدائم. فالماض ي ما حسُن فيه )أمس(، نحو: قام وقعد، والمستقبل ما حسُن 

عل الحال فلا فرق بينه وبين المستقبل في اللفظ، كقولك: ومُ ويقومُ، وأما فم معه )غدًا(، نحو: أق

وبناءً على هذا التعريف، فالفعل عند البصريين مرتبط بالزمن  11،"زيد يقوم الآن، ويقوم غدًا

ا وثيقًا، إذ يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه، ولهذا قسّموه إلى ماضٍ، وحاضر، ومستقبل. 
ً
ارتباط

الفاعل فلا يدلّ على زمن محدد بذاته، وإنما يكتسب معنى الزمن من السياق فيدلُّ على وأمّا اسم 

، ويدلّ على المض ي إذا كان غير عامل
ً

 12.الحال أو الاستقبال إذا كان عاملا

أما الكوفيون فقد عدّوا اسم الفاعل من الأفعال، وأطلقوا عليه اسم الفعل الدائم،  

ا 
ً
مّ لم يضعوا له شروط

َ
خاصّة للعمل؛ لأن الفعل عندهم هو الأصل في العمل، فلا يحتاج إلى ومن ث

ل الكوفيون رأيهم بأنّ اسم الفاعل يجمع بين الدّ 
ّ
لالة على الحدث والزمن، وهما قيود. وعل

 
ّ
 13.ه فعلٌ في المعنى وإن كان اسمًا في الصيغةالركيزتان الأساسيتان في معنى الفعل، ولذلك رأوا أن

هـ(: أنّ الفعل عند جمهور البصريين ثلاثة أنواع: ماضٍ، مضارع، أمر، بينما 905ويذكر الأزهري)ت 

هو عند الكوفيين نوعان فقط: ماضٍ ومضارع؛ لأنهم أسقطوا فعل الأمر، وعدّوه مقتطعًا من 

ى الكوفيون "اسم الفاعل" بـ "الفعل الدائم" ومن أبرز الكوفيين 14.المضارع، وعلى هذا الأساس سمَّ

 207وا هذا الرأي الفرّاء)ت الذين تناول
ً

عدّ فعلا
ُ
هـ(، إذ اشترط أن تكون صيغة "فاعل" عاملة حتى ت

  .دائمًا

ولم يقتصر هذا التوجه على النحاة القدماء، بل وجد له صدىً وتأييدٌ في الدرس اللغوي  

 هـ(. فقد1422الحديث؛ إذ سار على هذا النهج عدد من الباحثين، منهم إبراهيم السامرائي )ت 

، مبينًا أن التفريق بينها وبين الصيغة 
ً

انتصر لمذهب الفرّاء في اعتبار صيغة )فاعل( العاملة فعلا

ويوضح ذلك بقوله: "وقد كان الفراء  ،غير العاملة ليس تفريقًا شكليًا، بل هو تفريق دلالي جوهري 

؛ وذلك لأنه يختلف عن  -كما بينا-على حق 
ً

)فاعل( غير عامل؛ إذ باعتباره بناء )فاعل( العامل فعلا

طلق 
ُ
إنّ )فاعل( غير عامل لا يُشعر السامع بالحدث المقترن بزمن ما، فهو أقرب إلى الصفات التي ت

 
ّ
 لبيان ات

ّ
مهنته  ه اتصف بالكتابة، أو إنّ صاف موصوفها بها، كالمبتدأ والخبر نحو: زيد كاتب، أي: إن

، كما نقول: زيد عاقل، فالمرا
ً

وعلى الرغم  15."د إثبات صفة العقل في زيدالكتابة دون الشعر مثلا

                                      
 .13(، 1984 /1404، تح: علي توفيق الحمد )بيروت، مؤسسة الرسالة، الجمل في النحوعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي،   11
 .74، )2008 /1428.  )عمّان، دار عالم الثقافةالزمن النحوي في اللغة العربية ، كمال رشيد  12
 .51 الزمن النحوي في اللغة العربية، رشيد،  13
بيروت: دار الكتب ( شرح التوضيح على التصريحخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري،   14

 .44 /1(،  2000 /1421العلمية،
 .53 الزمن النحوي في اللغة العربية،رشيد،   15
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من تأييده فعلية اسم الفاعل، إلا أنه يرى أن تسميته بـ "الفعل الدائم" غير دقيقة؛ لأن لفظ 

فهو يوضّح أن هذه الصيغة ، "الدائم" يوحي بالاستمرار، بينما الاستعمال العربي لا يدلّ على ذلك

و الاستقبال إذا وُجدت قرينة تصرفها إلى ذلك، وقد على الحال أ لا تحمل معنى الدوام، بل تدلّ 

على الماض ي إذا اقتض ى المعنى ذلك، ومن ثمّ فالتسمية عنده اعتباطية لا تقوم على أساس  تدلّ 

 16.دقيق دلالي

ويتّضح مما سبق أنّ الخلاف حول اسم الفاعل يتمحور بين البصريين الذين نظروا إليه  

مًا خالصًا لا يعمل إلا بشروط، والكوفيين الذين نظروا إلى من زاوية شكله الصرفي فعدّوه اس

 دائمًا يجمع بين الحدث والزمن
ً

وقد مال بعض المحدثين، كالسامرائي  ،معناه فاعتبروه فعلا

يُمكن  ،ومن ثمّ ، دلالته الزمنية تتغيّر بحسب السياق والمخزومي، إلى ترجيح فعليته مع التأكيد أنّ 

 و 
ً
على  الفائقة وقدرتها ،ممّا يُبرز مرونة العربية؛ سطى بين الاسم والفعلعَدّ اسم الفاعل صيغة

 المقتضيات الشكليّة والدّلالات المعنويّة. بين  المزاوجة

 . اشتقاق اسم الفاعل3. 1

اختلف العلماء في أصل اشتقاق اسم الفاعل، هل هو مشتق من الفعل أم من المصدر؟ 

فهم حول الأصل والفرع بين المصدر والفعل؛ إذ ذهب ويرجع هذا الخلاف في حقيقته إلى اختلا 

وقد رأى  . البصريون إلى أن المصدر أصل للفعل، بينما رأى الكوفيون أن الفعل أصل للمصدر

بعض اللغويين المحدثين أن هذا الخلاف يتخذ طابعًا فلسفيًا أكثر من كونه لغويًا، ومن ثم لا 

 .ثيحمل أهمية كبيرة في الدرس اللغوي الحدي

 . اشتقاق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي1. 3. 1

يُعدُّ اسم الفاعل من المشتقات القياسية في العربية، وتختلف طريقة اشتقاقه بحسب 

ل(، ومن فوق الثلاثي على وزن صاغ نوع الفعل، إذ ي من الفعل الثلاثي قياسًا على وزن)فاعم

ه مع إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر   ما قبل الآخر.مُضارعم

 الفعل الثلاثي المجرد الصحيح. 1. 1. 3. 1

 :ل(يُشتق من الفعل الثلاثي المجرد بنوعيه )السالم والمضعف والمهموز( على وزن )فاعم 

                                      
 .22-21(، 1966العاني،  ة: مطبع)بغداد الفعل زمانه وأبنيتهالسامرائي، إبراهيم   16
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رٌ"وشاهده:  .نحو)عرَف: عارمف(السالم:  .1 افم
َ
نْهُمْ ك رٌ وَمم اكم

َ
اسم ش نَ النَّ صْبَحَ مم

َ
اسم  17."أ

كافر( من الفعل كفر، وكلاهما على وزن الفاعل )شاكر( من الفعل شكر، و)

 .لفاعم 

: عادّ(. وشاهده: المضعّف:  .2 انَ نحو)عدَّ
َ
ك
َ
يْهم ل

َ
ا عَل

َ
ي مَاذ م

ّ
صَل

ُ ْ
ارُّ بَيْنَ يَدَيم الم

َ ْ
مُ الم

َ
وْ يَعْل

َ
"ل

نْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهم "
َ
نْ أ هُ مم

َ
يْرًا ل

َ
ينَ خ رْبَعم

َ
 أ

َ
ف نْ يَقم

َ
 اسم الفاعل)المارّ( من الثلاثي 18،أ

.)  المضعّف)مرَّ

يهم سَوَاءٌ  .3 ي فم عْطم
ُ ْ
 وَالم

ُ
ذ خم

ْ
لُ عَنم ")الآخذ( من أخذ،  19"،المهموز: "الآ ائم يْنَ السَّ

َ
أ

؟" عُمْرَةم
ْ
انم ما قالا")السائل( من سأل.  اسم الفاعل 20ال بَّ

َ
فعلى البادئ، ما  ،المست

ن الثلاثي )بدأ(.21،لم يعتدم المظلوم"  اسم الفاعل )البادئ( مم

عتل  .2. 1. 3. 1
ُ
 الفعل الثلاثي المجرد الم

الفعل المعتل المثال الثلاثي: يصاغ منه اسم الفاعل على وزن )فاعل(، مثل الثلاثي  .1

ر(.  ومثاله:  " "الصحيح )وقف: واقف(، و)يسَر: ياسم يْنم
َ
ى رَجُل

َ
عًا يَدَيْهم عَل  22.وَاضم

 بالألف ق .2
ً

لبت في اسم الفعل المعتل الأجوف الثلاثي: وإذا كان عين الفعل معتلا

الفاعل همزة. فاسم الفاعل من باع يبيع: بائع، ومن قال يقول: قائل، ومن صام 

مًا""يصوم: صائم، وشاهده:  ائم
َ
مْ ق

ُ
نْك حَدٌ مم

َ
رَبَنَّ أ

ْ
 يَش

َ
قائمًا من المعتل قام  23،لا

 . يقوم
َ
 غائبًا من غاب يغيب. 24،دعُون أصمَّ ولا غائبا"و"إنكم ليس ت

لاثي: وإن كان الفعل معتل الآخر )منقوصًا(حذفت لامه، الفعل المعتل الناقص الث .3

وأما في حال النصب فتبقى  ،من لقى ولاقً  ،رمى مثل: داع من دعا، ورام من

نّم  "شواهده:، و ، نحو: رأيت داعيًا وراميًاالياء جم
ْ
ي ال ي دَاعم انم

َ
ت
َ
هَبْتُ مَعَهُ ، أ

َ
ذ
َ
، ف

                                      
عيس ى البابي الحلبي ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: مطبعة صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،   17

  .73 (، رقم1955وشركاه، 
 .507صحيح مسلم، رقم:   18
 .1584صحيح مسلم، رقم:   19
 .1180مسلم، رقم:  صحيح  20
 .2587مسلم، رقم:  صحيح  21
 .169مسلم، رقم:  صحيح  22
 .2026مسلم، رقم:  صحيح  23
 .2704مسلم، رقم:  صحيح  24
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قُرْآنَ 
ْ
مُ ال يْهم

َ
تُ عَل

ْ
قَرَأ

َ
نْ دَ و" 25،"ف يَ داعٍ من دعا يدعو، و" 26؟" اعٍ هَلْ مم نَّ سَاقم إم

رْبًا
ُ
رُهُمْ ش قَوْمم آخم

ْ
 الساقي من سقى يسقي. 27، "ال

يخ من شاخ، وأشيب من 
َ
وقد يأتي اسم الفاعل على غير وزن) فاعل( سماعيًا، مثل: ش

م من  ،شابَ، وميّت من مات، وعفيف من عاف، أو يأتي قياسًا
ْ
مثل: شريف من شرُف، وضَخ

م، و 
ُ
ب... وتدخل هذه ضخ

ُ
ب من صل

ْ
جُع، وصُل

َ
جاع من ش

ُ
حسَن من حسُن، وجَبَان من جبُن، وش

ت على الحدوث والتجدد 
ّ
الصفات كلها في باب الصفة المشبهة لدلالتها على الثبوت والدوام، فإن دل

ُ يَوْمَ اواهده في صحيح مسلمشمن و 28،ينكانت أسماء فاعلم 
َّ

مُهُمُ اللَّ م
ّ
ل
َ
 يُك

َ
 لا

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
 : "ث

َ
، وَلا يَامَةم قم

ْ
ل

مْ.. يهم م
ّ
يْخٌ زَانٍ" .يُزَك

َ
وقوله صلى الله عليه  ،اسم الفاعل )شيخ( من الفعل شاخ يشيخ 29،وذكر منهم ش

ثٍ"
َ

لا
َ
وْقَ ث

َ
تٍ ف ى مَيّم

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
دُّ امْرَأ حم

ُ
 ت

َ
م: "لا

ّ
 من مات يموت. 30،وسل

 الثلاثي فوق  اشتقاق اسم الفاعل من الفعل. 2. 3. 1

على وزن  )الرباعي، والخماس ي، والسداس ي(الثلاثيفوق ل من الفعل يُصاغ اسم الفاع 

، تشبيهًا الأحوال جميعهامضارعه، مع إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر في 

:
ً

م نطلق من انطلق، ومُ مُ  باسم الفاعل من الثلاثي، فيقال مثلا
ّ
م من ستخرمج من استخرج، ومتعل

م، ومُ 
ّ
 :على حالتينوتكون الكسرة قبل الآخر  .دحرجج من تتدحرم تعل

ر( من  :ظاهرة • وذلك في الأفعال الصحيحة التي لا يعتريها إعلال أو إدغام، نحو: )مُنكسم

ع( من اقتطع  .انكسر، و)مُقتطم

رة • ر الكسرة في المواضع الآتية: مقدَّ قدَّ
ُ
 :وت

الكسرة للتعذر،  ا، فيمتنع ظهور إذا كان ما قبل الآخر ألفً  ب:في حال الإعلال بالقل .1

 .نحو: )مُختار( من اختار، و)مُنقاد( من انقاد

عند إدغام المتماثلين، نحو: )مُمتدّ( من امتدّ، و)مُستعدّ( من : في حال الإدغام .2

                                      
 .450مسلم، رقم:  صحيح  25
 .758مسلم، رقم:  صحيح  26
 .474مسلم، رقم:  صحيح  27
 ، تح: عبد الحميد هنداوي )مصر:همع الهوامع في شرح جمع الجوامععبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي،   28

 .2/169المكتبة التوفيقية، د.ت(، 
 .108صحيح مسلم، رقم:   29
 .938صحيح مسلم، رقم:   30
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 .استعدّ 

حذف لامه في حالتي الرفع إذا كان الفعل منقوصً  ص:في الفعل المعتل الناق .3
ُ
ا، ت

( من تلقّى، و)مُرتوٍ(  ادٍ(ا، نحو: )مُنوالجر )إذا كان نكرة( تخفيفً  من نادى، و)مُتلقٍّ

عامل معاملة الاسم المنقوص )قاضٍ(
ُ
 .من ارتوى، و)مُستعلٍ( من استعلى؛ إذ ت

ل( في بعض الأفعال وقد ورد في السماع الاستغناء أحيانً  ل( بوزن )فاعم ا عن وزن )مُفْعم

ع( من أيفع. ب( من أعشب، و)يافم  31الرباعية، نحو: )عاشم

 عمال اسم الفاعل وشروط عملهإ. 4. 1 

يعمل اسم الفاعل عمل فعله الذي اشتق منه؛ فإن كان الفعل لازمًا اكتفى برفع 

مٌ  االفاعل، نحو: )خالدٌ مجتهدٌ أولادُهُ(، وإن كان متعديً  مُكرم
َ
رفع الفاعل ونصب المفعول به، نحو: )أ

ه؟(
َ
 .سعيدٌ ضيوف

ب على الخلاف في طبيعة اسم الفاعل ت 
ّ
 غير أنّ  ؛باينٌ في بعض الفروع النحويةوقد ترت

هـ( 686)ت  ستراباذيّ والرض ي الأ  هـ(،643هـ(، وابن يعيش )ت 180ومنهم سيبويه)ت  جمهور النحاة

ا ومعنى
ً
"بابٌ  :قال سيبويه في كتابه .ذهبوا إلى أنه لا يعمل إلا إذا تحقّقت فيه مشابهة الفعل لفظ

ارع، وذلك قولك: هذا ضاربٌ زيدًا غدًا، فمعناه من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المض

"واسم الفاعل يعمل لمشابهته الفعل  :كما قال الرض ي 32."هذا يضرب زيدًا غدًا ك:وعمله كقول

ا ومعنى"
ً
؛ لأنه يشبه الفعل عند البصريين ولذلك لا يعمل اسم الفاعل إذا دلّ على الماض ي  33؛لفظ

ا، فلا تقول: هذا ضارب زيدً 
ً
 .ا أمس، بل يجب إضافته فتقول: هذا ضاربُ زيدٍ أمسم معنى لا لفظ

 . إعمال اسم الفاعل المقترن بأل1. 4. 1 

ومن غير ، ماضٍ أو حال أو استقبال ا، أي من غير تقييد بزمنيعمل عمل الفعل مطلقً 

قال سیبویه: "وذلك قولك: هذا الضارب زيدًا أمس أو الآن أو غدًا،  .على ش يء هاعتماداشتراط 

في معنى هذا الذي ضرب زيدًا، وعمل عمله، لأن الألف واللام منعتا الإضافة وصارتا بمنزلة فصار 

دًا هذا الكلام وقال الرض ي 34.، وهو وجه الكلام"الرجلَ  التنوين، وكذلك هو الضاربُ 
ّ
: "فإن مؤك

                                      
، تح: يوسف حسن عمر )ليبيا، جامعة شرح الرض ي على الكافية لابن الحاجبستراباذي، رض ي الدين محمد بن الحسن الأ   31

 .2/199م(، 1975قار يونس، 
 .1/164، الكتابسيبويه،   32
 .2/205ح الرض ي على الكافية لابن الحاجب، شر ستراباذي، لأ ا  33
 .181 /1، الكتابسيبويه،   34
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  35.والاستقبال" ،والحال ،دخل اللام استوى الجميع، أي: عمل بمعنى الماض ي

في أحوال أجازها النحاة؛ منها أن إلا مفعوله الفاعل المقترن بأل إلى ولا يُضاف اسم  

ا بأليكون 
ً
، أو  ،المفعول به معرف  ى أو جمعًااسم الفاعل مثنً  يكون مثل: رأيت الضاربَ الرجلم

﴾ :قوله سبحانه وتعالى ، نحوفتحذف نونه للإضافة ي الصلاةم  36.﴿والمقيمم

ذي، وهذا يجعل اسم ر أنّ )أل( موصوليّ ولا بدَّ من الإشارة إلى أن سيبويه ذك
ّ
ة بمعنى ال

ة، فهو بمنزلة الفعل، يّ الموصوللـ )أل( لأنه مع فاعله سيكون صلة الفاعل قريبًا من الفعلية، 

 
ّ
 .هوالفعل يعمل ماضيًا وغير ماضٍ، وكذلك ما كان بمنزلته، وحل محل

 . إعمال اسم الفاعل المقترن بأل في التثنية والجمع2. 4. 1 

عمل اسم الفاعل المقترن بـ)أل( عمل فعله حتى في حالتي التثنية والجمع، ويختلف ي

نّي ، إعرابه باختلاف ثبوت النون أو حذفها من آخر الكلمة
ُ
فقد قرّر سيبويه أن اسم الفاعل إذا ث

هذان  :أو جُمع وبقيت النون، فإنه يعمل النصب، فينصب مفعوله كما ينصب الفعل، نحو

 .ا، وهؤلاء الضاربونَ الرجلَ الضاربانم زيدً 

وهذه الصورة هي الأصل في عمل اسم الفاعل؛ لأن ثبوت النون دليل على بقائه اسمًا 

ا غير مضاف، فيعمل عمل الفعل في الرفع والنصب   :ومنه قوله تعالى ،تامًّ
َ
ة

َ
لا ينَ الصَّ يمم قم

ُ ْ
﴿وَالم

﴾
َ
اة

َ
ك ونَ الزَّ

ُ
ت ؤْ
ُ ْ
 37.وَالم

، هما الضاربا زيدٍ، والضاربو زيدٍ  :ثنى أو الجمع، كقولكأمّا إذا حُذفت النون من الم 

ه 38.فيضاف اسم الفاعل إلى الاسم بعده
ّ
 :وبذلك يتبيّن أن

 عمل الفعل فينصب المفعول  •
ً

 .عند ثبوت النون: يكون اسم الفاعل عاملا

 .وعند حذفها: تنقلب علاقته بما بعده إلى إضافة لفظية، فيُجرّ الاسم التابع له •

د من )أل( . 3. 4. 1   إعمال اسم الفاعل المجر 

ا، هي:  
ً
 ويشترط النحاة لنصبه المفعول شروط

، أو مسندًا، أو يقع بعد  ،نفيب ؛ بأن يُسبقالاعتماد: الأول 
ً

أو استفهام، أو أن يقع صفة، أو حالا

 .حرف نداء

ا الآن أو على الحال، أو الاستقبال، وهذا شرط البصريين، نحو: هذا ضاربٌ زيدً  أن يدلّ  الثاني:

                                      
 .2/102 شرح الرض ي على الكافية لابن الحاجب،، ستراباذيلأ ا  35
 .22/35الحج، سورة   36
 .4/162النساء، سورة   37
 .2/40(، 2008)بيروت: دار الكتب العلمية،  شرح كتاب سيبويهأبو سعيد السيرافي،   38
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ه يشبه الفعل المضارع في اللفظ والمعنى
ّ
م أن الخلاف في عمل اسم الفاعل  .غدًا، لأن

َ
وينبغي أن يُعل

لمفعول به، أمّا رفعه للفاعل ضميرًا كان أو اسمًا االماض ي المجرّد من )أل( إنما يكون في نصبه 

، دون اشتراط دلالته على ظاهرًا، فهو موضع اتفاق بين النحاة، لا يُشترط فيه سوى الاعتماد

الرجالُ أمس؟ "قال الرض ي: إنما اشترط فيه الحال  أحاضرٌ  الحال أو الاستقبال، فيصح أن تقول:

 39.والاستقبال للعمل في المفعول لا الفاعل؛ لأنه لا يحتاج في الرفع إلى شرط زمان"

  
ّ
ارع في الفعل ه حتى يعمل يجب أن يشبه المضويتفرع عنه: ألا يكون بمعنى الماض ي، لأن

 
ً
شترط أحد الزمانين ليتم مشابهة الفعل لفظ

ُ
ى؛ لأنه إذا كان ا ومعنً والزمن، وقال الرض ي: إنما ا

ا
ً
. الثالث: ،40بمعنى الماض ي شابهه معنى لا لفظ كما اشترطوا فيه ألا  فلا يقال: هذا ضاربٌ زيدًا أمسم

ر، وقال الرض ي: "ويشترط في اسم الفاعل والمفعو 
ّ
ل ألا يكونا مصغرين، ولا يوصف، ولا يصغ

وقد وافق الفراء الكوفيُّ  .41موصوفين؛ لأن التصغير والوصف يخرجانه عن تأويله بالفعل"

لعدم وروده، ولدخول ما  42؛ا"ويرب زيدً : "فلا يجوز هذا ضُ ، بقولهالبصريين في منع إعمال المصغر

 لفعل. ال لمشابهته هو من خواص الاسم عليه، لأن التصغير من خواص الاسم، وهو إنما عمم 

 43 ،هذا ضاربٌ زيدًا عاقلٌ  وأجاز ابن عصفور وصف اسم الفاعل بعد العمل، مثل: 

 به، ولا يجوز أن تقول هذا: هذا ضاربٌ عاقلٌ 
ً

 زيدًا. فعاقل صفة لضارب وقد عمل فنصب مفعولا

 :ومن شواهد الاعتماد في صحيح مسلم 

ا .1
َ
عَ لمم  مَانم

َ
هُمَّ لا

َّ
يْتَ  النفي: وشاهده: "الل

َ
عْط

َ
ا مَنَعْتَ" ،أ

َ
يَ لمم  مُعْطم

َ
حيث جاء اسم  44؛وَلا

 .الفاعل )مانعَ( واسم الفاعل )مُعطيَ( معتمدينم على النفي بـ )لا( النافية للجنس

ى .2
َ
لم يُعْط نْ سَائم يَقُولُ هَلْ مم

َ
نْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ  ؟الاستفهام: وشاهده في مسلم: "ف هَلْ مم

هُ 
َ
رم  ؟ل فم

ْ
نْ مُسْتَغ هُ هَلْ مم

َ
رُ ل فَ

ْ
رَ  ؟ يُغ جم

ى يَنْفَ بْحُ" حَتَّ فقد جاءت أسماء  45؛الصُّ

 على أداة الاستفهام )هلْ(، وعملت 
ً
الفاعلين )سائل، وداعٍ، ومستغفرٍ( معتمدة

عَ الضمير المستتر فيها
ْ
 .رَف

أن يسبقه نداء: يا طالبًا علمًا! فقد نصب اسم الفاعل المفعول )علمًا( لأنه جاء  .3

تَابم قبله نداء. وشاهد كم
ْ
لَ ال زم

ْ
هُمَّ مُن

َّ
حَابم  ،ه: "الل حْزَابم  ،وَمُجْرميَ السَّ

َ
مَ الأ  ،وَهَازم

                                      
 .169 /2، شرح الرض ي على الكافية لابن الحاجب، اباذيستر لأ ا  39
 .2/196، شرح الرض ي على الكافية لابن الحاجب ،ستراباذيلأ ا  40
 .2/230، شرح الرض ي على الكافية لابن الحاجب ،ستراباذيلأ ا  41
 .2/191(، 0514مل بركات )دمشق، دار الفكر، ، تح: محمد كاالمساعد على تسهيل الفوائدبهاء الدين بن عقيل،   42
 .3/72، همع الهوامعالسيوطي،   43
 .1071صحيح مسلم، رقم:   44
 .1774صحيح مسلم، رقم:    45
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م" يْهم
َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
مْهُمْ وَان زمل( من الفعل الرباعي  46؛اهْزم

ْ
فقد جاءت أسماء الفاعل: )مُن

 على أداة نداء مقدّرة 
ً
م( من هَزَمَ، معتمدة جْرَى، و)هَازم

َ
زَلَ، و)مُجْرمي( من أ

ْ
ن
َ
أ

تْ بالإضافة اللفظيةتؤخ  .ذ من السياق )يا منزلَ، يا مجريَ، يا هازمَ(، وقد جُرَّ

يْرم  .4
َ
 راكبًا فرسًا، وشاهده: "من خ

ً
أن يعتمد على موصوف قبله: مثل: رأيت رجلا

" هم رَسم
َ
نَانَ ف كٌ عم هُمْ، رَجُلٌ مُمْسم

َ
اسم ل كٌ(  ؛47؛مَعَاشم النَّ إذ جاء اسم الفاعل )مُمْسم

مْسَكَ 
َ
معتمدًا على موصوف قبله وهو )رَجُلٌ(، وقد نصب المفعول به  من الفعل أ

نَانَ( ،بعده  .وهو )عم

 قلمًا جاء زيدٌ  مثل: أن يعتمد على صاحب الحال، .5
ً

ا  وشاهده: ،حاملا
َ
ن
َ
ا أ

َ
ذ إم

َ
"ف

" عْمُورم
َ ْ
بَيْتم الم

ْ
ى ال

َ
ل هْرَهُ إم

َ
يمَ مُسْندًا ظ بْرَاهم إم دًا(  48؛بم حيث جاء اسم الفاعل )مُسْنم

 
ً

 ،معتمدًا على صاحب الحال وهو )إبراهيم(، وقد نصب المفعول به بعدهحالا

هْرَهُ(
َ
 .وهو )ظ

 :وله ثلاث صور في الحديث :الإسناد .6

 :خبر مبتدأ: وشاهده: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذرٍ رض ي الله عنه -

وْمَكَ؟" "
َ
ي ق غٌ عَنّم م

ّ
تَ مُبَل

ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
م الشاهد هنا: )مُ  49؛ف

ّ
اسم فاعل صيغ من  غ( وهوبل

 
ّ
م  -غ فعل رباعي ) بل

ّ
ا للضمير المنفصل )أنت( وقد عمل النصب في غ(، وجاء خبرً يُبل

 )قومك(. 

مُ الحرف خبر ال -
ُ
حَدُك

َ
نَّ أ

َ
 يَقُول

َ
تَ : ناسخ: وشاهده: "لا

ْ
ئ نْ شم ي إم رْ لم فم

ْ
هُمَّ اغ

َّ
 ،الل

تَ 
ْ
ئ نْ شم ي إم  ارْحَمْنم

هُمَّ
َّ
عَاءم  .الل

ي الدُّ مْ فم يَعْزم هَ ؛ لم رم
ْ
 مُك

َ
اءَ لا

َ
عٌ مَا ش َ صَانم نَّ اللََّّ إم

َ
ف

هُ"
َ
(، ونصب 50؛ل نَّ عٌ( خبرًا للحرف المشبه بالفعل )إم حيث جاء اسم الفاعل )صَانم

 .المفعول به وهو الاسم الموصول )مَا(

مْ  :ناسخ: وشاهده قوله صلى الله عليه وسلمالفعل خبر ال -
ُ
حَدُك

َ
انَ أ

َ
ا ك

َ
ذ "إم

بَهُ  حًا صَاحم  مَادم
َ
ة
َ
 مَحَال

َ
يَقُلْ  ،لا

ْ
ل
َ
نً  :ف

َ
لا

ُ
بُ ف حْسم

َ
يبُهُ  ،اأ ُ حَسم

َّ
م  ،وَاللَّ

َّ
ى اللَّ

َ
ي عَل م

ّ
زَك

ُ
 أ

َ
وَلا

حَدًا"
َ
انَ(، ونصب  51؛أ

َ
حًا( خبرًا للفعل الناقص )ك فقد جاء اسم الفاعل )مَادم

بَهُ(  .المفعول به وهو )صَاحم

                                      
 .1742صحيح مسلم، رقم:    46
 .1889صحيح مسلم، رقم:    47
 .146صحيح مسلم، رقم:    48
 .2473صحيح مسلم، رقم:    49
 .2679صحيح مسلم، رقم:    50
 .3000صحيح مسلم، رقم:    51
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اني: الدراسة التطبيقية: تحليل دلالات اسم ال2
َّ
فاعل في صحيح . المطلب الث

 مسلم في ضوء السياق

مجموع العناصر اللغوية والمقامية التي تحيط باللفظ، وتسهم في  :يُقصد بالسياق

توجيه معناه وتحديد دلالته المقصودة، سواء أكان ذلك من خلال تركيبه في الجملة، أم من خلال 

فهم بمعزل عن غيرها، بل تتحدد قيمت ؛موقعه في الخطاب
ُ
ها الدلالية بما يحيط بها من فالكلمة لا ت

 52ة.قرائن لفظية ومعنوي

إذ رأى أن المعنى لا  ؛هـ( إلى هذه الحقيقة مبكرًا471وقد تنبّه عبد القاهر الجرجاني )ت  

ل من خلال انتظامها في التركيب
ّ
وعلاقتها بما قبلها وما  ،يُدرَك من اللفظة منفردة، وإنما يتشك

ذي يَصهر أجزاء متفرقة حتى تتكوّن منها بنية واحدة وشبّه ذلك بعمل الصائغ ال، بعدها

متماسكة؛ فالألفاظ في الكلام لا تؤدي معاني متجاورة فحسب، بل تتفاعل فيما بينها لتنتج معنى 

 
ً

 53.كليًا متكاملا

وهذه المرونة الدلالية لبنية اسم الفاعل لا تقتصر على النص القرآني بقراءاته المتواترة  

الدراسات  شارتفقد أ .تتجلى بوضوح في نصوص الحديث النبوي الشريفوالشاذة فحسب؛ بل 

الصرفية والتوجيهية أن العدول عن صيغة )اسم الفاعل( القياسية إلى )صيغ المبالغة( أو 

العكس، يحمل أبعادًا دلالية عميقة يقتضيها السياق؛ كإرادة التكثير، أو نقل الوصف من مجرد 

في  -على سبيل المثال-دوام في الموصوف. وهو ما يظهر جليًا الحدوث العارض إلى الثبوت وال

واختلاف أوزانها يؤدي إلى  توجيهات أبي البقاء العكبري للقراءات الشاذة؛ حيث بيّن أن تنوع الصيغ

استنباط معانٍ جديدة، وأن صيغ المبالغة تتفاوت في درجات المبالغة والثبوت فيما بينها. وهذا 

الصرفية لاسم الفاعل ومبالغاته مع السياق اللغوي يمثل قاعدة مطردة  يؤكد أن تضافر البنية

ا نبويًا شريفًا.
ً
ا أم حديث  54لتكثيف المعنى في النصوص العربية العالية، سواء أكانت قرآنً

إذ لا  ؛ومن هذا المنطلق، يبرز السياق بوصفه عنصرًا أساسًا في فهم الخطاب وتفسيره

ولا يمكن الوقوف على المعنى المقصود دون مراعاة القرائن تكتمل الدلالة إلا من خلاله، 

 .المصاحبة

ف للدلالة  
َّ
وعند النظر في استعمالات اسم الفاعل في الحديث النبوي، يتبيّن أنه لم يُوظ

 ؛على معنى واحد ثابت، بل اكتسب دلالات متعددة ومتنوعة تبعًا لاختلاف السياقات التي ورد فيها

                                      
 .67(، 1998)القاهرة، عالم الكتب،  ، علم الدلالةد مختار عمرأحم   52
 .413-412(، 1992هر )القاهرة، مطبعة المدني، ، تح: محمود محمد شاكر أبو فدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،   53
بري:  قتيبة الإبراهيم،  54

ْ
ةم عند أبي البقاء العُك

َّ
اذ

َّ
 مجلة دراسة صرفية توجيهية"، "اسم الفاعل ومبالغته في القراءات الش

  .182 -138(، 2022كانون الأول ) 2 /7 الحضارة الإسلاميةبحوث 
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ومن  .لوب النبوي ودقته في توظيف الأبنية الصرفية بحسب مقتض ى المقاموهذا يعكس ثراء الأس

 :خلال تتبّع هذه الاستعمالات، يمكن رصد أبرز الدلالات التي يحملها اسم الفاعل، ومن أهمها

 .الدلالة على الحدوث والتجدد، أو الثبوت والدوام •

 .قبال(الدلالة الزمنية المكتسبة من السياق )الماض ي، والحال، والاست •

نيابة اسم الفاعل عن غيره كاقترابه من دلالة اسم المفعول بحسب السياق التركيبي  •

  ويُقصد بدلالة اسم. والمعنوي 
ً

: الدلالة على الحدث المتجدد وعلى الذات المفعول أصلا

التي وقع عليها الفعل. وقد يعَدلُ الأسلوب النبوي العالي عن صيغة المفعول إلى صيغة 

 
ً
 .، أو للمشابهة بين الفاعل والمفعول في الملابسةالفاعل مبالغة

  
ً

 من خلال تحليل نماذج مختارة من الأحاديث النبوية؛ بهدف وسيتضح ذلك تفصيلا

الكشف عن تعدد دلالات هذا البناء الصرفي، وإبراز دور القرائن السياقية في توجيه معناه داخل 

 .الخطاب النبوي الشريف

 لى الثبوت. دلالة اسم الفاعل ع1. 2 

ما دلّ على الحدث والحدوث وفاعله،  :أنه ،ذكرنا كلام العلماء في تعريف اسم الفاعل

في  يرى الصيداوي أن إدخال كلمة "الحدوث" ؛ حيثاعتراض الصيداوي على هذا أشرنا إلىكما 

ا لا حاجة إليه
ً
ه تشويش ن إذ يمكن الاستغناء عنها دون أ ؛تعريف اسم الفاعل لا مبرر له، وعدَّ

والحق الباب؛  ن آراء العلماء متضاربة في هذاأبعض الدراسات السابقة زعمت وقد  55.يختل المعنى

"وإنما قيل على وجه بقولهم:  ووضّحوه عند شرحهم للتعريف ،لاحظوا هذا الفرق  نّحاةال أنّ 

في الصفة  ستقرأنها لا تساوي الثبوت الميقصدون فهم  56 ؛الحدوث، لتخرج الصفة المشبهة"

على التجدد  لأن من المسلمات في اللغة العربية أن الاسم يدل على الثبوت، والفعل يدلّ  ؛شبهةالم

"ولا تناقض بين هذا القول وبين قولنا: إن اسم الفاعل يدل على الثبوت، وإنما يقع  ؛والحدوث

ا بين الفعل والصفة المشبهة
ً
فالفعل يدل على التجدد والحدوث، فإن كان  ؛اسم الفاعل وسط

 دل على ذلك، أما اسم الفاعل 
ً

 أو استقبالا
ً

ماضيًا دل على أن حدثه تم في الماض ي، وإن كان حالا

كلمة )قائم( أدوم وأثبت  فهو أدوم وأثبت من الفعل، ولكنه لا يرقى إلى ثبوت الصفة المشبهة، فإنّ 

 57."(قصير)، أو(طويل)، ولكن ليس ثبوتها مثل قولك: (يقوم)أو  (قام)من 

د)و (هو يجتهد)بين:  فرق  كفهنا يدل على الثبوت  (دٌ مجتهم )فاسم الفاعل  (؛هو مجتهم

                                      
 .2/639الكفاف، الصيداوي،   55
 .178 /1، جامع الدروس العربيةالغلايني،   56
 .95(، 2013)بيروت: دار ابن كثير،  الصرف أحكام ومعانفاضل السامرائي،   57
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حريصٌ )، ولكن اسم الفاعل يدلُ على الحدوث مقارنة بالصفة المشبهة: (يجتهد)مقارنة بالفعل 

ريد نقل الصفة المشبهة من الثبوت إلى(على الاجتهاد
ُ
الحدوث، حُوّلت إلى اسم فاعل،  . ولذا، إذا أ

  58.، وإن أردت حدوثه قلت: حاسن" نٌ إن أردت ثبوت الوصف قلت: حسَ : "مكما في قوله

دلالة اسم الفاعل تتأرجح بين الفعل والصفة المشبّهة في الجمع بين  إنّ : قول وخلاصة ال

الحدوث والثبوت؛ فهو من جهةٍ يميل إلى الفعل في دلالته على الحدوث والتجدّد، ومن جهةٍ أخرى 

غير أنّ ثبوته أدنى من ثبوت الصفة المشبّهة وأدوم  ،ي الثبوت والاستمراريقارب الصفة المشبّهة ف

 من دلالة الفعل.

الفاعل الذي جرى مجرى الفعل "باب اسم  اه:اسم اوقد عقد سيبويه في هذا الغرض بابً  

اسم الفاعل يطابق المضارع في الزمن، يقول: "إذا أردت "؛ إذ يرى أنّ المضارع في المفعول في المعنى

ا (يفعل)من المعنى ما أردت في  -أي: اسم الفاعل-فيه 
ً
وذلك قولك: هذا ضارب زيدًا  ،كان نكرة منون

فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع  ،فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيدًا )غدًا( ؛غدًا

ة. وكان هذا يضرب زيدًا الساع :فمعناه وعمله مثل ؛ا الساعةوتقول: هذا ضارب زيدً  ،كان كذلك

فمعناه  ؛وكان موافقًا زيدًا، ضاربًا أباك، فإنها تحدث أيضًا عن اتصال فعل في حال وقوعه زيد

وعمله كقولك: كان يضرب أباك، ويوافق زيدًا. فهذا جرى مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنى 

ا"  59.منونً

ون فيحذفون ولا يختلف الأمر إذا حُذف التنوين تخفيفًا؛ ذلك أنَّ العرب يستخف 

 
ُ
ة قَ ائم

َ
فْسٍ ذ

َ
لُّ ن

ُ
، وذلك نحو: ﴿ك

ً
التنوين والنون، ولا يتغير من المعنى ش يءٌ، ولا يجعله ذلك معرفة

وْتم ﴾
َ ْ
ةم ﴾ قوله سبحانه:و  60 ،الم

َ
اق و النَّ

ُ
ل ا مُرْسم نَّ  61 .﴿إم

يفسر الرازي )ت  ،وبهذه الفوارق الناشئة بالالتزام بين المشتقات الاسمية والفعلية

ّ  هـ(606 إخبار الله تعالى عن عباده بدرجاتٍ متفاوتة في ثبوت الصفات فيهم؛ فقد عَبّر في حقم

المؤمنين الذين وجد منهم الصدق بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد، بينما عَبّر في حق 

تَنَّ  :الكافرين بالصيغة الاسمية المنبئة عن الثبات والدوام؛ وذلك في قوله تعالى
َ
قَدْ ف

َ
ن ﴿وَل ينَ مم ذم

َّ
ا ال

مْ  هم بْلم
َ
ينَ﴾ ق بم اذم

َ
ك
ْ
مَنَّ ال

َ
يَعْل

َ
وا وَل

ُ
ينَ صَدَق ذم

َّ
ُ ال

َّ
مَنَّ اللَّ

َ
يَعْل

َ
ل
َ
، وجاء لفظ  62؛ف

ً
وا( فعلا

ُ
إذ جاء لفظ )صَدَق

ينَ( بوصف اسم الفاعل ليدلّ  بم اذم
َ
ك
ْ
 .على اللزوم والرسوخ )ال

                                      
 .43،  )م2007)عمّان: دار عمار،  نيةمعاني الأبفاضل السامرائي،   58
 .164 /1، الكتاب سيبويه،  59
 .29/57سورة العنكبوت،   60
 .54/27سورة القمر،   61
 .29/3سورة العنكبوت،   62
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مه للمؤمنين بعد نجاحهم ولهذا؛ حينما أراد الحق سبحانه إثبات استمرار الوصف ولزو 

هُمْ ﴾ :رفي الابتلاء والثبات عليه، قال في موضع آخ
ُ
دْق بلفظ اسم  63﴿ يَوْمُ يَنفَعُ الصادقين صم

ياهم
ْ
رُّ في دُن سْتَمم

ُ
هُمُ الم

ُ
دْق رادُ صم

ُ
نهُمُ، الم وبَةم مم

ُ
ل
ْ
ط
َ
مُورم الم

ُ
دْقم في الأ ينَ عَلى الصّم رّم سْتَمم

ُ
إلى  الفاعل، أيَ الم

مْ  هم رَتم لذا يمكن القول إن دلالة الحدوث هي الأصل في اسم الفاعل، أما الثبوت فعارض  64؛آخم

 .يحدّده السياق اللفظي والمعنوي، وهو الحكم الفصل في تحديد المقصود

ومن الأمثلة في دلالة اسم الفاعل على الثبوت: أسماء الفاعل الدالة على صفات الله عز  

والدوام في الصفات، مما  المطلق ة بالخالق على الثباتوجل، حيث تدل أسماء الفاعلين المتصل

ا ى، وإن كانت في صورة اسم الفاعل وأحكامه النحويةيجعلها أقرب إلى الصفة المشبهة معنً 
ً
 65.لفظ

ن يدخل الجنة حين قال رب العالمين، بعد أن أعطاه ر مَ ومن ذلك ما ورد في حديث آخم 

 : العالمين ها، فظن العبدُ أن الله يستهزئ منه، فقال ربُّ ربُّ العالمين في الجنة الدنيا ومثلها مع
َ

ي لا م
ّ
ن "إم

رٌ  ادم
َ
اءُ ق

َ
ش

َ
ى مَا أ

َ
ي عَل نّم كم

َ
نْكَ، وَل سْتَهْزمئُ مم

َ
الله قادر على  ومن الدلالات التي تحملها كلمة قادر أنّ  66"،أ

وقادر على أن يغير عدم الموجود، وجد المعدوم ويُ كل ش يء ولا يعجزه ش يء، الله تعالى قادر على أن يُ 

د هذا الوجه الثبوتيومما  ،ويحول الش يء من ش يءٍ إلى ش يء، قدرة مطلقة لا حدود لها
ّ
 ورود يؤك

ومن المعلوم أن  67؛"ولكني على ما أشاء قدير"بلفظ الصفة المشبهة:  أبي عوانة اللفظ في رواية

ستعمل لما هو مستقرّ في الذات لا لما يتجدّد، فتكو 
ُ
لأنّ  ةقدير "مؤيدن رواية "الصفة المشبهة ت

لك والخلق،  ؛في هذا الموضع دلالة ثبوتية دلالة "قادر"
ُ
"فهذه الأوصاف المتصلة بالله، من الم

ليست طارئة ولا عارضة، ولا مؤقتة بزمن محدود تنقض ي بانقضائه؛ لأن هذا لا يناسب ، والقهر

أسماء ) صفات مشبهة ( وليست )ومن ثم كانت تلك الصيغ في معناها ودلالتها: ؛ المولى جل شأنه

فالحديث جمع بين الدلالتين:  68.(، إلا في الصورة اللفظية، والأحكام النحوية الخاصة" فاعل

ريد بها: ثبوت القدرة، وأكدته الرواية الأخرى)قدير( فاجتمعت قوة الصيغة النحوية في 
ُ
)قادر( أ

 اسم الفاعل، مع قوة الصيغة الدلالية في الصفة المشبهة.

"ومن الشواهد أيضًا   ةم
جَنَّ

ْ
ي ال يْنم فم

َ
هَات

َ
ا وَهُوَ ك

َ
ن
َ
هم أ يْرم

َ
غ وْ لم

َ
هُ أ

َ
يمم ل يَتم

ْ
لُ ال افم

َ
يقول  69 ،حديث: "ك

                                      
 .5/119سورة المائدة،   63
  .4/68م(، 1994، تح: علي عبد الباري عطية )بيروت: دار الكتب العلمية، روح المعانيمحمود الألوس ي البغدادي،   64
 .244 /3 )مصر: دار المعارف، د.ت(، النحو الوافي عباس حسن،  65
 .187صحيح مسلم، رقم:   66
)الرياض: دار  البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجمحمد بن علي بن آدم بن موس ى الأثيوبي،   67

 . 247 /5 (،1436ابن الجوزي، 
  .3/244 النحو الوافي،حسن،   68
 .2983صحيح مسلم، رقم:   69
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كَ..."676ت النووي) لم
َ
يْرم ذ

َ
يَةٍ وَغ رْبم

َ
يبٍ وَت دم

ْ
أ
َ
سْوَةٍ وَت فَقَةٍ وَكم

َ
نْ ن هم مم مُورم

ُ
أ مُ بم قَائم

ْ
يمم ال يَتم

ْ
لُ ال افم

َ
. 70هـ(: " ك

يدلُّ في هذا السياق على -المجرد من أل التعريف والمضاف إلى مفعوله- عل )كافل(فاسم الفا

في صلى الله عليه وسلم الثبوت والاستمرار وملازمة الوصف للموصوف؛ فالكفالة الموعود صاحبها بمعية النبي 

ا عارضًا ينقض ي بلحظة، بل هي فعلٌ متجدد يستلزم الديمومة والقيام على شأن 
ً
الجنة ليست حدث

 .ار بالنفقة، والكسوة، والتربية، والتأديب، والتعليماليتيم باستمر 

وهذا يؤكد أنَّ اسم الفاعل قد يكتسب دلالة الثبوت والاتصاف الدائم من سياق 

الخطاب ومقتض ى المقام، مع بقائه على أصله الصرفي وأحكامه النحوية دون خروجٍ إلى باب 

  الصفة المشبهة؛ فالكافل هو من اتصف بالكفالة المستمرة،
ً
لا من قام بفعل الكفالة لحظة

 وانقضت
ً
ا يخرج عن هذا المفهوم السياقي التام للكفالة ما يُسمى في العصر الحالي  .عارضة وممَّ

 جليلة فيها 
ٌ
ببعض المؤسسات الخيرية التي تقتصر على تقديم دعم مالي عارض لليتيم؛ فهذه نفقة

ي التام للكفالة؛ لأنَّ الكفالة المستمرة الأجر والفضل، لكنها لا تحقق المفهوم الصرفي والسياق

  71.تستلزم ملازمة التعهد والتربية والتأديب مع النفقة

   . دلالة اسم الفاعل على الحدوث2. 2

يُقصد بالحدوث أن يكون المعنى متجددًا بتجدد الأزمنة؛ أي: إنه أمر عارض يحدث 

ودلالة الحدوث هي الميزة  ،ؤهويحيط بصاحبه لفترة ثم يزول، من غير أن يدوم أو يطول بقا

الجوهرية التي تفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؛ فبينما يدل اسم الفاعل على فعل طارئ 

 .ق(يّم )ضَ  )ضائق(، تدل الصفة المشبهة على صفة ثابتة مستقرة مثل: مثل:

 عار  
ً
 ويتجلى هذا الفارق الدلالي بوضوح في التعبير القرآني الدقيق حين وصف حالة

ً
ضة

ت بالنبي 
ّ
رميُّ )ت  ، فعدلَ صلى الله عليه وسلمألم

َ
ش

ْ
مَخ عن الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل؛ وفي هذا المعنى يقول الزَّ

تَ(538
ْ
ل
ُ
نْ ق إم

َ
مَ عَدَلَ عَنْ ضَ  :هـ(: ")ف هم صَدْرُكَ﴾يّم لم قٌ بم قٍ؟ في قوله تعالى: ﴿وَضَائم ى ضَائم

َ
ل تُ(:  72،ق إم

ْ
ل
ُ
)ق

نَّ 
َ
ى أ

َ
يَدُلَّ عَل قَ ضم اللم اسم  عَارمضٌ  يّم سَحَ النَّ

ْ
ف
َ
انَ أ

َ
مَ ك

َّ
يْهم وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
م صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
تٍ، لأم ابم

َ
يْرُ ث

َ
غ

  73.صَدْرًا"

افالحدوث والثبوت 
ً
 يرى بعض؛ إذ السياقخلال نسبيان لا يتحددان إلا من أمران  إذ

                                      
 /18، )1392دار إحياء التراث العربي،  بيروت:( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمحيي الدين يحيى بن شرف النووي،   70

113. 
 .412/ 8، توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلمعبد العزيز الراجحي،   71
 .11/12سورة هود،   72
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ، محمود بن عمر بن محمد ب  73

 .285(، 2006وت: دار الكتاب العربي، )بير ، تح: الداني بن منير زهوي التأويل
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ب في امفردًا مجردً على الثبوت تتحصل من استعماله ة اسم الفاعل أن دلالالمحققين 
ّ
، أمّا إذا ترك

 74.جملة فالسياق هو الذي يحدّد نوع الدلالة

ى الله عليه وسلم ويظهر هذا الملحظ جليًا في قوله  
ّ
ويظهر بوضوح في قول رسول الله صل

هَا :صلى الله عليه وسلم رَاشَ زَوْجم  فم
ً
رَة  هَاجم

ُ
ا بَاتت المرأة

َ
ذ صبح" ؛"إم

ُ
ى ت  حَتَّ

ُ
ة
َ
ك ئم

َ
لا
َ
عَنَتْهَا الم

َ
اسم ف 75،ل

لأنّ هجْرَ فراش يدل هنا على الحدوث لا الثبوت؛ الفاعل )هاجرة( من الفعل )هجر يهجر( 

ي "ثم إن اللعن محدد بوقت محدد وليس ثابتًا، يقول النووي:  ،الزوجية ش يء مؤقت حَ وَفم صْبم
ُ
ى ت حَتَّ

عَ... أي رْجم
َ
ى ت وَايَةٍ حَتَّ يْهَا حَتَّ  إنّ  :رم

َ
رُّ عَل سْتَمم

َ
 ت
َ
عْنَة

َّ
نَاءم عَنْهَاالل

ْ
غ سْتم جْرم وَالام

َ
ف
ْ
وعم ال

ُ
ل
ُ
ط  بم

ُ
يَة عْصم

َ ْ
زُولَ الم

َ
وْ  ،ى ت

َ
أ

" رَاشم فم
ْ
ى ال

َ
ل هَا إم هَا وَرُجُوعم تَوْبَتم ا عَضَدَ دلالة الحدوث هنا وقوع اسم الفاعل في موضع نصبٍ  76.بم  وممَّ

قال ابن الخشاب )ت  على الحال؛ ومن المستقر نحويًا أنَّ الحال يغلب عليها التنقل لا الثبوت، كما

ه لا حال متنقلة جاء زيد ماشيًا، فقولك)ماشيًا(: كقولك هـ( "الحال الأغلب فيها المتنقلة، 567
ّ
؛ لأن

المش ي عارضٌ يزول بحلول القعود أو ف 77؛"يلزمه أن يجيء كلما جاء ماشيًا، بل قد يجيء راكبًا

ا  الركوب. فالقرائن السياقية والموقع الإعرابي تضافرا لإبراز دلالة الحدوث، ولما كان الحدوث مقترنً

ا تلازميًا؛ فإنَّ ذلك يستدعي دراسة اتجاهاته الزمانية في السياق التركيبي   .بالزمن اقترانً

 . دلالة اسم الفاعل على الماض ي1. 3. 2

ا بأل أم مجردًا منها  على النحو الآتي: وقد يدل على الماض ي سواء أكان مقترنً

ف بأل الدال على الماض ي:  ومن أ. المقترن بأل: ما ورد في الحديث أمثلة اسم الفاعل المعرُّ

مَ الذي رواه عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما: 
َّ
يْهم وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
م صَل

َّ
ي مَعَ رَسُولم اللَّ م

ّ
صَل

ُ
حْنُ ن

َ
"بَيْنَمَا ن

وْ  قَ
ْ
نَ ال الَ رَجُلٌ مم

َ
 ق

ْ
ذ يرًا م:إم بم

َ
بَرُ ك

ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
حَ  ،اللَّ

ْ
يرًاوَال ثم

َ
م ك

َّ
 ، مْدُ لِلّم

ً
يلا صم

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
م بُك

َّ
الَ رَسُولُ  .وَسُبْحَانَ اللَّ قَ

َ
ف

مَ 
َّ
يْهم وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
م صَل

َّ
ا؟" :اللَّ

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
 ك

َ
مَة لم

َ
لُ ك ائم

قَ
ْ
ا " مَنم ال

َ
ن
َ
: أ وْمم

قَ
ْ
نم ال الَ رَجُلٌ مم

َ
! ، ق م

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ

الَ 
َ
هَا" :ق

َ
بْتُ ل حَتْ ، عَجم تم

ُ
" ف مَاءم بْوَابُ السَّ

َ
هَا أ

َ
 78.ل

لُ(؛ وهو اسمُ فاعلٍ مشتقٌّ من الفعلم الثلاثيمّ  ائم
قَ
ْ
 )ال

ُ
والشاهدُ في الحديثم هو لفظ

 اسمم 
َ
يلتْ وانقض ى زمنُها؛ لأنَّ بنية  قد قم

َ
ا على أنَّ الكلمة ا ولغويًّ )قالَ(، وقد دلَّ سياقُ النظمم مقاميًّ

ها لا تتحددُ بزمنٍ  رَهُ بـمعنى: )الذي الفاعلم في أصلم ه بـ )أل( الموصولةم صيَّ
ُ
معينٍ إلا بقرينةٍ، واقتران

ا بالألفم واللامم 
ً
ف هم معرَّ ( لكونم

َ
مَة لم

َ
هم فنصبَ المفعولَ بهم بعدَهُ )ك عْلم لَ عَمَلَ فم  .قالَ(، وعَمم

                                      
 .80، )1970عات المجمع العلمي العراقي، بغداد: مطبو ( اسم الفاعل بين الاسمية والفعليةفاضل السامرائي،   74
 .1436صحيح مسلم، رقم:   75
 .10/7، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،   76
 .164(، 1972تح: علي حيدر )دمشق،  المرتجل في شرح الجمل،عبد الله بن أحمد بن الخشاب،   77
 .601صحيح مسلم، رقم:   78
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، ومفهومم الفعلم   وبذلك، جَمَعَ اسمُ الفاعلم في هذا الموضعم بينَ دلالةم الاسمم الموصولم

 معنى جملةٍ 
ُ
 المفردة

ُ
تم الكلمة

؛ إذ أدَّ ، وهذا من بلاغةم الإيجازم ، ومعنى الوصفم والتعيينم هم وزمنم

ذا؟(. كما أنَّ العدولَ إلى صيغةم اسمم الفاعلم يُبرزُ ذاتَ تركيبيّةٍ كاملةٍ تقديرُها: 
َ
)مَنْ ذا الذي قالَ ك

، فيجتمعُ فيها معنى  الفاعلم ويستدعي تعيينَهُ؛ لكونم الصيغةم تدلُّ بالوضعم على الموصوفم بالحَدَثم

، فكا ، ومعنى الثبوتم والاستقرارم الاسميمّ نَ النظمُ بـها أوفى الحدثم الواقعم في الماض ي بقرينةم السياقم

 .وأبلغَ من التعبيرم بالفعلم الماض ي وحدَهُ 

ّ  :ب. اسم الفاعل المجرد من )أل( ّ على الماض ي ما رُويَ عن أمم دم الدالم نْ شواهدم المجرَّ ومم

 رض يَ اُلله عنها في وصفم صلاةم النبيمّ 
َ
هاصلى الله عليه وسلم المؤمنينَ عائشة

ُ
تَتَ  :قول

ْ
يْلم اف

َّ
نَ الل امَ مم

َ
ا ق

َ
ذ انَ إم

َ
حَ ك

 
َ
ت

َ
يلَ  "هصَلا سْرَافم يلَ وَإم ائم

َ
يك يلَ وَمم ! رَبَّ جَبْرَائم هُمَّ

َّ
ر ، الل

َ
مَاوَاتم وَالأ رَ السَّ اطم

َ
، ض،ف هادةم

َّ
يبم والش

َ
مَ الغ  عالم

فونَ  كَ فيما كانوا فيه يَختَلم بادم مُ بينَ عم
ُ
حك

َ
كَ تَهدي ، أنتَ ت كَ؛ إنَّ نَ الحَقّم بإذنم  فيه مم

َ
ف ني لما اختُلم اهدم

شا
َ
راطٍ مُستَقيمٍ مَن ت رَ(؛ وهو اسمُ فاعلٍ من  79."ءُ إلى صم اطم

َ
 )ف

ُ
والشاهدُ في هذا الحديثم هو لفظ

 
َ
(، وقد اكتسبَ دلالة مَاوَاتم ا إلى ما بعدَهُ )السَّ

ً
رَ(، جاءَ مجردًا من )أل( ومضاف

َ
ط

َ
الفعلم الثلاثيمّ )ف

 
ُ
هُ؛ وهيَ حديث

َ
رةم ل

ّ
عليمّ بنم أبي طالبٍ رض يَ اُلله عنهُ عن  الزمنم الماض ي بدليلم الروايةم الأخرى المفسم

لاةم قالَ صلى الله عليه وسلم رسولم اللهم  هُ كانَ إذا قامَ إلى الصَّ يفًا  :أنَّ رْضَ حَنم
َ
مَاوَاتم وَالأ رَ السَّ

َ
ط

َ
ي ف ذم

َّ
ل يَ لم هْتُ وَجْهم "وَجَّ

ينَ" رمكم
ْ
ش
ُ ْ
نَ الم ا مم

َ
ن
َ
 80؛وَمَا أ

ْ
رَتم  إذ   عَبَّ

ُ
  الرواية

ُ
 ) الصريحم  الماض ي بالفعلم  الثانية

َ
رَ ف

َ
هم  الحدثم  عَنم ( ط  نفسم

شيرَ  الذي
ُ
رَ ) الفاعلم  اسمم  بصيغةم  الأولم  الحديثم  في إليهم  أ اطم

َ
ا ،(ف دُ  ممَّ

ّ
 الماض ي الزمنم  اتحادَ  يؤك

ا فيهما ا سياقيًّ  .ومقاميًّ

ونظيرُ هذا التوجيهم البلاغيمّ في التبادلم بينَ صيغتَيم الاسمم والفعلم للدلالةم على الماض ي، 

هم تعالىقراءتانم في  رم الحكيمم لقولم
ْ
ك
ّ
وَ  :الذم

ٰ
مَـ رم ٱلسَّ اطم

َ
ا ف

ࣰ
یّ  وَلم

ُ
ذ خم

تَّ
َ
م أ

َّ
يۡرَ ٱلِلّ

َ
غ
َ
لۡ أ

ُ
﴾⁠ ﴿ق رۡضم

َ ۡ
 إذ 81؛تم وَٱلأ

هْرميُّ )ت 
رَأ الزُّ

َ
يًا"124"ق  ماضم

ً
عْلا هُ فم

َ
رَ(، جَعَل

َ
ط

َ
  982أبو السعود )ت  وجّهو  82.هـ( )ف

َ
هـ( هذه الدلالة

دًا معنى   للإنكار لأنه أ: "بقوله الماض يبقراءةم الجمهورم قاصم
ٌ
دة

ّ
 للجَلالة مؤكم

ٌ
هما بالجرمّ صفة ي مُبدعم

رَ  قرئ بمعنى الماض ي ولذلك 
َ
والإضافة المحضة أو المعنوية الحقيقية قد تنطوي دلالته على  83." فط

                                      
 .770صحيح مسلم، رقم:   79
 .771صحيح مسلم، رقم:   80
 .6/14سورة الأنعام،   81
وآخرين )بيروت: دار  ، بعناية: صدقي محمد جميل العطارتفسير البحر المحيطمحمد بن يوسف أبو حيان الأندلس ي،   82

 .4/452(، 2000الفكر، 
تح: خالد عبد الغني إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،  السعودأبو    83

 .3/201(، 2010لعلمية، )بيروت: دار الكتب ا محفوظ
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  84.الماض ي، كما تنطوي على الاستمرار

  فإن قراءة
َ
 )ف

َ
بار عن الحدث من ( تفيد تحقق الخلق ووقوعه في الماض ي، فهي إخرَ ط

قم للهم تعالى على وجْهم ا، أمّا قراءة )فاطر السممتجدّد حيث هو فعل
ْ
ل
َ
وات( فـتُفيدُ إثباتَ صفةم الخ

؛ وهذا العدول من الفعل إلى الاسم يدل على تقرير الصفة  قم الثابتم
اللزومم والديمومةم والتحقُّ

ي الزمن الماض ي ودوامه فيه، بخلاف ثبوت الوصف ف وتمكينها في النفس، "فاسم الفاعل هنا يدلّ 

وهذا الفارقُ  85،على وقوع الفعل في الزمن الماض ي لا على ثبوته ودوامه" الفعل الماض ي الذي يدلّ 

رَ اُلله 
َ
ط

َ
(، و)ف رْضم

َ
مَاوَاتم وَالأ رُ السَّ دم المقابلةم بينَ جملتَيْ: )اُلله فاطم هُ القارئُ بمجرَّ

ُ
الدقيقُ يَلحظ

 
َ
مَاوَاتم وَالأ  .رْضَ(السَّ

 . دلالة اسم الفاعل على الحال 2.3.2

هم  بَهم
َ
؛ وذلكَ لش  الحالم أوم الاستقبالم منَ الدلالاتم الأساسيّةم لبنيةم اسمم الفاعلم

ُ
عدُّ دلالة

ُ
ت

هم  وْلم
رَهُ سيبويهم بقَ رَّ

َ
هُ، وَهَذا مَا ق

ُ
مَ بَيان دَّ قَ

َ
مَا ت

َ
عْلم المضارعم ك  بالفم

ّ
فيه من  "فإذا أردت: اللفظيمّ والمعنويم

 منوّنً  (يَفعَلُ )المعنى ما أردت في 
ً
ه مثلُ  هفمعنا ؛هذا ضاربٌ زيدًا غدًا :ا وذلك قولككان نكرة

ُ
 :وعمل

بُ زيدًا ه غيرم منقطعٍ كان كذلك ،غدًا هذا يَضْرم ذا حدّثت عنم فعلٍ في حينم وقوعم هذا  :وتقول  ،فإم

 
َ
ه مثل ؛ضاربٌ عبدَ الله الساعة

ُ
.  بدَ اللهعيَضرب  هذا :فمعناه وعمل

َ
ضاربًا أباك،  وكان زيدٌ الساعة

حدَ 
ُ
ما ت نَّ صال فعلٍ في حالم مِ فإم   86.وقوعه" ث أيضًا عن اتَّ

 على حال أو وبناء على هذا فإنَّ 
ّ

اسم الفاعل لا يتعدى إلى مفعول به إلا إذا كان دالا

مٌ أخاك بالنصب،  لمفإن لم يكن كذلك  ،استقبال  به. تقول: أنا مُكرم
ً

به والمقصود ينصب مفعولا

  87.الآن أو في المستقبل

ةم على الحالم والحدوثم في "صحيحم مسلمٍ  
ّ
هم الدال نْ أمثلتم هُ ، ومم

ُ
وْل

َ
يْرم مَعَاشم : صلى الله عليه وسلمق

َ
"من خ

هم  رَسم
َ
نَانَ ف كٌ عم هُمْ، رَجُلٌ مُمْسم

َ
اسم ل م  النَّ

َّ
يلم اللَّ ي سَبم هم  ،فم ى مَتْنم

َ
يرُ عَل زْ  ،يَطم

َ
وْ ف

َ
 أ
ً
عَ هَيْعَة مَا سَمم

َّ
ل
ُ
ارَ ك

َ
 ط

ً
عَة

يْهم 
َ
هُ  ،عَل انَّ

َ
وْتَ مَظ

َ ْ
تْلَ وَالم قَ

ْ
ي ال عَفم  ،يَبْتَغم هم الشَّ نْ هَذم ةٍ مم

عَفَ
َ
سم ش

ْ
ي رَأ نَيْمَةٍ فم

ُ
ي غ وْ رَجُلٌ فم

َ
نم وَادٍ  ،أ

ْ
وْ بَط

َ
أ

يَةم  وْدم
َ ْ
هم الأ نْ هَذم   ،مم

َ
اة
َ
ك ي الزَّ تم

 وَيُؤْ
َ
ة

َ
لا يمُ الصَّ يَ ، يُقم تم

ْ
ى يَأ هُ حَتَّ ينُ وَيَعْبُدُ رَبَّ يَقم

ْ
ي  ،هُ ال  فم

َّ
لا اسم إم نَ النَّ يْسَ مم

َ
ل

يْرٍ" 
َ
  88.خ

عْلم غيرم الثلاثيمّ  كٌ(؛ وهوَ مشتقٌّ منَ الفم  اسمم الفاعلم )مُمْسم
ُ
والشاهدُ في الحديثم هو لفظ

                                      
 .249، ))دمشق: موقع اتحاد الكتاب العرب، المكتبة الشاملة، د.ت دراسات في النحوصلاح الدين الزعبلاوي،   84
 .44، معاني الأبنيةالسامرائي،   85
 .1/164، الكتابسيبويه،   86
 .3/170(، 2000ر للطباعة والنشر والتوزيع، )عمّان: دار الفك معاني النحوفاضل السامرائي،   87
 .1889صحيح مسلم، رقم:   88
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هم المضارعم فنصبَ  عْلم لَ عَملَ فم رٍ )رجلٌ(، وعَمم  معتمدًا على موصوفٍ مقدَّ
ً
مْسَكَ(، وقدْ جاءَ نكرة

َ
)أ

نَانَ(الم هُ يَعْمَلُ ، فعولَ بهم بعدَهُ )عم ؛ لأنَّ  للدلالةم على الحدوثم لا الثبوتم
َ
ضُ الصيغة ّ

وهذا العملُ يُمَحم

هم  هم وزَمَنم حُصُولم ا يُفيدُ تصويرَ الحَدَثم في حالم وقوعم ، ممَّ عْلم نم الفم
َ
 .جَرَيَانًا على سَن

لُ في المفعولم 
ّ
رَ الدليلُ الحس يُّ المتمث

َ
دْ تضاف

َ
يمّ وق بم

ّ
ياقم التركيم ّ

( مَعَ السم هم رَسم
َ
نَانَ ف بهم )عم

، وجاءَ التعبيرُ باصطلاحم اسمم  عْلم سٌ بالفم
ّ
بم
َ
هَذا المجاهدم وهوَ مُتَل  لم

ً
 متجددة

ً
ة  حاليَّ

ً
يَنْقُلَ النظمُ صُورة لم

 
ً
ة يَّ حْظم

َ
هم الحالَ ليستْ ل  هَذم

عْلم ليدلَّ على أنَّ  الفاعلم دُونَ الفم
ً
 زمنًا بلْ هيَ مم ،عابرة

ٌ
ة  ومستمرَّ

ٌ
ة تدَّ

ةٍ   مقترنٌ بحالٍ ممتدَّ
ٌ
؛ فـهو حدوث  الرباطم

ُ
رُوف

ُ
يهم ظ قْتَضم

َ
نًا ت  .معيَّ

عٍ آخرَ منْ   فْسُهُ في مَوضم
َ
كٌ( ن ، وَرَدَ اسمُ الفاعلم )مُمْسم لم هَذا التوجيهم الحاليمّ ابم

َ
وفي مُق

ينَ جاءتْ  ، وذلكَ حم هم الدلالةم ارمجًا عَنْ هَذم
َ
و "صحيحم مسلمٍ" خ

ُ
ك
ْ
ش

َ
 رض يَ اُلله عنها ت

َ
 هندُ بنتُ عُتْبَة

كٌ  ":فقالتْ  ،زَوْجَها أبا سُفْيانَ رض يَ اُلله عنهُ  بَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسم
َ
نَّ أ ! إم م

َّ
يَّ حَرَجٌ  ،يَا رَسُولَ اللَّ

َ
هَلْ عَل

َ
ف

يُّ  بم
الَ النَّ قَ

َ
؟ ف هم نم

ْ
ذ يْرم إم

َ
غ هم بم نْ مَالم هم مم يَالم ى عم

َ
قَ عَل فم

ْ
ن
ُ
نْ أ

َ
 حرج عليك أن تنفقي أ

َ
مَ: لا

َّ
يْهم وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل

  89.عليهم بالمعروف" 

ياقٌ  ، وهُوَ سم ةم والطبْعم يَّ جم
ةم وبَيانم السَّ يَّ صم

ْ
خ امم وصْفم الشَّ

عَ في مَقَ
َ
كٌ( هنا وق  )مُمْسم

ُ
فاللفظ

 الغالبَ المستقرَّ في الذاتم 
َ
صاف

ّ
ي الثبوتَ والاتم ّ يَقْتَض م

مم
َّ
ةم مَسُوقٌ للذ

فَ قْرميرُ صم
َ
ذم المرادُ بـهم ت ؛ إم

 ، دم
ةم على التجدُّ

َّ
ةم أوم المعمولاتم الظاهرةم الدال

نَ القرائنم الحاليَّ ومّ اللفظم مم
ُ
ل
ُ
خ زُومًا، ولم

ُ
يهم ل ( فم لم

ْ
)البُخ

ةم 
َّ
هَةم الدال ةم المشبَّ

فَ ّ
ارمبَ معنى الصم

تُقَ سْمم الفاعلم هنا لم  لام
ُ
ة يَّ رْفم  الصَّ

ُ
رَجَتم الدلالة

َ
 على الثبوتم خ

ةم  هم اللفظيَّ اءم صُورَتم
مَ بَقَ

ْ
 .والدوامم رُغ

 . دلالة اسم الفاعل على المستقبل3.3.2

)غدًا(، كلفظم على المستقبل،  اسم الفاعل على المستقبل عند اقترانه بظروف تدلّ  يدلّ 

ا في مقام ال خطاب،اق العام للأو من خلال السيّ  وعد مثل الحديث عن أيام القيامة، وأحيانً

رَهُ  عدُّ والوعيد، كما يُ 
َ
ك
َ
التنوين أحد العلامات التي ترشح زمن اسم الفاعل إلى المستقبل، وَهَذا مَا ذ

اءُ )ت  رَّ هم 207الفَ " بقولم ي المستقبل :هـ( في "معاني القرآنم ، "وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصب فم

مْ يكادوا يقولون إلا بالإ 
َ
انَ معناهُ ماضيًا ل

َ
أنا صائمٌ يومَ : فأمّا المستقبل فقولك، ضافةفإذا ك

 
ً

انَ خميسًا مستقبلا
َ
أنا صائم يوم  :قلت ،فإن أخبرت عَن صوم يوم خميس ماض ،الخميس إذا ك

 90.الخميس فهذا وجه العمل"

                                      
 .1714صحيح مسلم، رقم:   89
(، 1385)القاهرة: الدار المصرية،  ، تح: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجارمعاني القرآنيحيى بن زياد الفراء،   90

2/202. 
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الَ  
َ
 ق

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
، حدثنا أ ةم الظاهرةم هم مَعَ القرينةم اللفظيَّ نْ شواهدم دلالتم نَا رَسُ  :ومم

َ
الَ ل

َ
ولُ ق

نًى مم ُ عليه وسلم، ونحن بم
َّ

ى اللَّ
َّ
م صَل

َّ
 : "اللَّ

َ
ة
َ
نَان ي كم يْفم بَنم

َ
خ دًا بم

َ
ونَ غ

ُ
ازمل

َ
حْنُ ن

َ
ى،ن

َ
قَاسَمُوا عَل

َ
 ت

ُ
 حَيْث

فْر"
ُ
  91.الك

ا، 
ً
ونَ(؛ وَهوَ اسمُ فاعلٍ جُمعَ جمعَ مذكرٍ سالم

ُ
ازمل

َ
 )ن

ُ
والشاهدُ في هذا الحديثم هو لفظ

عْلم الثلاثيمّ  زَلَ  مشتقٌّ منَ الفم
َ
بْ  -)ن مْ يَنْصم

َ
حْنُ(، وَل

َ
بَرًا للمبتدأ )ن

َ
عٍ خ

ْ
عَ في مَوضعم رَف

َ
دْ وق

َ
لُ(، وق زم

ْ
يَن

مٍ  زم
َ

عْلٍ لا نْ فم ا مم
تَقًّ

ْ
هم مُش وْنم

َ
ك ؛ لم هم  بم

ً
دْ دَلَّ اسمُ الفاعلم هنا على الزمنم المستقبلم بدلالةم  ،مَفْعُولا

َ
وق

 
ْ
يْ: سَنَن

َ
دًا(؛ أ

َ
دًاالظرفم اللفظيمّ الصريحم )غ

َ
لُ غ  .زم

قم 
 تحقُّ

َ
ة قَ مَزيَّ ّ

يُحَقم عْلم المضارعم لم وجَاءَ التعبيرُ النبويُّ باصطلاحم اسمم الفاعلم دُونَ الفم

مَا 
َ
هم على الثبوتم ك وْنم الاسمم يدلُّ في أصلم وضْعم

َ
ك ؛ لم رْبم زمنم الحَدَثم

ُ
، وق ، والثباتم على القرارم الوقوعم

عْلم الذي يد مَ، بخلافم الفم دَّ
َ
ق
َ
دم أوم ت

عْلُ مَعْنَى التردُّ ؛ فبينَمَا قدْ يَحملُ الفم دم والحدوثم
لُّ على التجدُّ

 
َ
ة
َ
تٌ لا مَحَال هُ واقعٌ ثابم

، يَقُومُ اسمُ الفاعلم بتصويرم الحدثم المستقبلم وكأنَّ ةم حتماليَّ  .الام

وْ 
َ
مَا في ق

َ
، ك دم بالشرطم  على المستقبلم المقيَّ

ًّ
دُ اسمُ الفاعلم دالا دْ يَرم

َ
هم وق انَ إ" :صلى الله عليه وسلملم

َ
ا ك

َ
ذ

يَقُلْ 
ْ
ل
َ
 ف

َ
ة
َ
 مَحَال

َ
بَهُ لا حًا صَاحم مْ مَادم

ُ
حَدُك

َ
لانً  :أ

ُ
بُ ف حْسم

َ
يبُهُ أ ُ حَسم

َّ
حَدًا ،ا وَاللَّ

َ
م أ

َّ
ى اللَّ

َ
ي عَل م

ّ
زَك

ُ
 أ

َ
بُهُ  ،وَلا حْسم

َ
أ

ا " إنْ 
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
اكَ ك

َ
مُ ذ

َ
انَ يَعْل

َ
  92.ك

هُ 
ُ
وْل

َ
حً صلى الله عليه وسلم: والشاهدُ في هَذا الموضعم هُوَ ق عْلم الثلاثيمّ )مَادم يغَ منَ الفم ا(؛ وَهوَ اسمُ فاعلٍ صم

بَهُ(.  -)مَدَحَ  هم )صَاحم صبَ في مفعولم لَ النَّ ا )مفردًا(، وعَمم
نً عريفم ومُنَوَّ يَمْدَحُ(، جاءَ مجردًا منْ )أل( التَّ

ا
َ
ا ك

َ
ذ مَعْنَى: )إم ؛ بم دم بالشرطم د دلَّ اسمُ الفاعلم هنا على الزمنم المستقبلم المقيَّ

َ
مْ سَيَمْدَحُ(. وق

ُ
حَدُك

َ
نَ أ

ستقباليمّ هي  في هذا التوجيهم الام
ُ
 الحاكمة

ُ
قلَ الحدثم إلى  :والقرينة

َ
فيدُ ن

ُ
هَا ت ونم

َ
ك ا(؛ لم

َ
ذ  الشرطم )إم

ُ
أداة

هم  قم شرطم
نْدَ تحقُّ قْراءم يَقُولُ ابنُ عاشورٍ )ت . الزمنم المستقبلم عم سْتم ى هَذا الام

َ
 ":ذا"إ هـ(:1393وعَل

بًااسْمُ زَمَانٍ " الم
َ
سْتَقْبَلم غ

ُ ْ
مَنم الم لزَّ قَدْ يُسْتَعْمَلُ لم

َ
قٌ، ف

َ
ل
ْ
ونُ ؛  مُط

ُ
بًا، وَيَك الم

َ
رْطم غ نُ مَعْنَى الشَّ كَ يُضَمَّ لم

َ
ذ وَلم

" قم
حَقُّ ادَةم التَّ

َ
ف م بًا لإم الم

َ
ي غ اض م

َ ْ
ةم الم

َ
يغ صم يْهم بم

َ
ل  إم

ُ
ضَاف

ُ
ي ت ذم

َّ
عْلُ ال فم

ْ
 93.ال

علم المضارعم يَعود أنَّ عُدولَ النظمم النبويمّ إ ونلاحظ نَ الفم  مم
ً

لى اختيارم اسمم الفاعلم بَدلا

ا  ، أمَّ هم هم وحُدوثم دم
قم ويُشعرُ بتجدُّ

ّ
يم
ّ
 بالزمنم الضم

َ
 الحدث

ُ
ةٍ طريفةٍ؛ فالفعلُ المضارعُ يربط ةٍ دلاليَّ زيَّ

َ
لمم

سم 
ْ
ا يُك ، ممَّ نْ قيودم الزمنم العابرةم  اسمُ الفاعلم فـهُوَ أقدرُ على تجريدم اللفظم مم

َ
فَة بُ التوجيهَ صم

عْلم  دَ حُصُولم فم ( لا مُجرَّ  للفاعلم
َ
ة  السلوكيَّ

َ
زَ )الحالة يُبْرم ، ويَنْقُلُ الاهتمامَ لم ستمرارم الدائمم العمومم والام

قْويمم أدَبم المدحم 
َ
قصدم البلاغيمّ والتربويمّ للحديثم في ت

َ
مامًا مَعَ الم

َ
قُ ت سم

َّ
نٍ، وَهوَ مَا يَت  المدحم في زمنٍ معيَّ

                                      
 .1314صحيح مسلم، رقم:   91
 .3000صحيح مسلم، رقم:   92
 .30/590(، 1984ونس، الدار التونسية للنشر، )ت التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور،  93
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دم  هم التاريخيمّ المجرَّ وعم
ُ
ي بَيَانم زَمَنم وُق  فم

َ
، لا هم  .وضَبْطم

 . دلالة اسم الفاعل على الاستمرار4.3.2

الذي أطلقه الفرّاء على اسم الفاعل من العوامل الرئيسة  (الفعل الدائم)يُعَدّ مصطلح 

 94 ،باسم الفاعلرار الدوام مع الاستمالتي أسهمت في اتجاه عددٍ من الدارسين إلى إلحاق دلالة 

غير أنّ القول بهذه الدلالة لا يعني أنّ اسم الفاعل ذو زمنٍ مخصوصٍ عند القدماء، بل إنّهم لم 

يتوسّعوا في بحث دلالته الزمنية، واقتصروا في الغالب على الإشارة إلى دلالته الزمنية العامة من 

 .ا لقرائن التركيبتقبال، تبعً خلال ربط الصيغة بالأزمنة الثلاثة: الماض ي، والحال، والاس

 
ّ
وا بنقد هذه المسألة وتنظيرها، أحمد بن قاسم العبادي )ت ومن العلماء الذين استقل

ل 992
ّ
مث

ُ
هـ( في مصنفه المفرد: "رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة"؛ إذ ت

 
ً

م  جليً هذه الرسالة دليلا
ّ
 ،الفاعل بدلالة الاستمرار الديمومي ر بارتباط اسما على وعي علمي مبك

جه إلى إفادة بناء اسم الفاعل قد يتّ  ا أنَّ مبيّنً  وقد عالج العبادي هذه الدلالة معالجة تداولية،

الاستمرار من خلال "سياق الاستعمال" والقرائن المقامية، لا من خلال البنية الصرفية المجردة 

 .وحدها

م الفاعل على الاستمرار؟(، يربط العبادي بين هذه اس وفي إجابته عن سؤال: )متى يدلُّ 

 
ً
ا ليشمل الماض ي الدلالة ومسألتي العمل والإضافة؛ حيث يرى أن الزمن المستمر يتسع استغراق

 :والحال والاستقبال، ويسوغ للمتكلم مراعاة أحد هذه الجوانب بحسب ما يقتضيه المقام

وأصبحت إضافته حقيقية انقطع عمل اسم الفاعل، : فإن رُوعي جانب الماض ي •

 .)محضة(؛ لزوال دلالة الحدث وتجدده

ل اسم الفاعل، وصارت إضافته غير حقيقية  ل:وإن رُوعي جانب الحال أو الاستقبا • عَمم

ويُناط هذا الاختلاف بالقرائن الحالية  ،)لفظية(؛ لبقاء شائبة الفعل التجددي فيه

ك، فإن الاستمرار في التركيب لا وتأسيسًا على ذل95؛بصيغة الاسم وحدهاوالسياقية لا 

ا يتساوق مع العمل الإعرابي، أو ا متجددً ا زمانيً يقع في رتبة واحدة؛ إذ قد يكون استمرارً 

 :ا يؤول إلى الديمومة والثبوت، وهو ما تكشف عنه الشواهد الآتيةا ثابتً ا وصفيً استمرارً 

  
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مَاوَاتم ومن شواهد الدليل على الاستمرار، قوله صل هُمَّ رَبَّ السَّ

َّ
 ،م: "الل

رْضم 
َ ْ
وْرَاةم  ،وَرَبَّ الأ

لَ التَّ زم
ْ
وَى، وَمُن حَبّم وَالنَّ

ْ
قَ ال الم

َ
يْءٍ، ف

َ
لّم ش 

ُ
نَا وَرَبَّ ك ، رَبَّ يمم عَظم

ْ
عَرْشم ال

ْ
وَرَبَّ ال

                                      
 .158 (،1986)بيروت، دار الرائد العربي، في النحو العربي نقد وتوجيه  مهدي المخزومي،  94
(، 9831د )عمّان: دار الفرقان، ، تح: محمد عوارسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الأزمنةأحمد العبادي،   95
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نَاصم   بم
ٌ
ذ تَ آخم

ْ
ن
َ
يْءٍ أ

َ
لّم ش 

ُ
رّم ك

َ
نْ ش كَ مم  بم

ُ
عُوذ

َ
، أ انم

َ
فُرْق

ْ
يلم وَال جم

ْ
ن م
ْ

كَ وَالإ
َ
بْل
َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
لُ ف وَّ

َ ْ
تَ الأ

ْ
ن
َ
هُمَّ أ

َّ
، الل هم يَتم

يْسَ 
َ
ل
َ
نُ ف بَاطم

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
يْءٌ، وَأ

َ
كَ ش 

َ
وْق

َ
يْسَ ف

َ
ل
َ
رُ ف اهم

َّ
تَ الظ

ْ
ن
َ
يْءٌ، وَأ

َ
يْسَ بَعْدَكَ ش 

َ
ل
َ
رُ ف خم

ْ
تَ الآ

ْ
ن
َ
يْءٌ، وَأ

َ
كَ ش 

َ
 دُون

" فَقْرم
ْ
نَ ال نَا مم نم

ْ
غ
َ
يْنَ وَأ ا الدَّ ضم عَنَّ

ْ
يْءٌ، اق

َ
 96 .ش 

 ال 
َ
ق(، وهو مضاف إلى )الحب والنوى( "يجوز أن شاهد)فالق( اسم فاعل من الفعل ) فل

 على أنه اسم فاعل بمعنى الماض ي لأنّ 
ً
ذلك قد كان، ويدل عليه قراءة عبد  تكون الإمضافة محضة

 غيرَ محضة على أنه بمعنى الحال أو الاستقبال، )فلق( الله 
ُ
 ماضيًا، ويجوز أن تكون الإمضافة

ً
فعلا

(وذ وفي كلا الحالين يدل 97.مجرورَ اللفظ منصوب المحل" لك على حكاية الحال، فيكون )الحَبّم

باتم هَذا "اسم الفاعل هنا على الاستمرار والديمومة؛ 
َ
ةم عَلى ث

َ
لال لدَّ ةم لم يَّ سْمم ةم الام

َ
الجُمْل يءَ بم إذ جم

عالى
َ
م ت

َّ
يٌّ لِلّم  ذاتم

ٌ
هُ وصْف نَّ ؛ لأم هم يرى المحققون من المفسرين والنحاة أن  وحيث 98. "الوَصْفم ودَوامم

نحو: خالق -اسم الفاعل عندما يُسند إلى ذاته العليّة في سياق تدبير الكون وعجائب الصنع 

ا ويدل على الاستمرار ليمتد دلاليً  ؛فإنه ينسلخ عن دلالة الحدوث المرتبطة بزمن معين -وفالق

ذا السياق، يقول الدكتور فاضل السامرائي ة، وفي هوالديمومة المطلقة المستغرقة لجميع الأزمن

هو في كل حين يفلق تعليقًا على هذه الآية، ومؤكدًا دلالة اسم الفاعل على الاستمرار الدائم: "

 99."يوم يفلق الإصباح كلّ ويخرج الميت من الحي، وفي  ،الحب والنوى 

  :وقوله صلى الله عليه وسلم 
َ
ي ظ تم

مَّ
ُ
نْ أ  مم

ٌ
ة فَ ائم

َ
زَالُ ط

َ
 ت

َ
حَقّم "لا

ْ
ى ال

َ
ينَ عَل رم هُمْ مَنْ ، اهم  يَضُرُّ

َ
لا

هُمْ 
َ
ل
َ
ذ
َ
كَ"، خ لم

َ
ذ
َ
م وَهُمْ ك

َّ
مْرُ اللَّ

َ
يَ أ تم

ْ
ى يَأ  100.حَتَّ

 الثلاثي من الفعلمشتق ، (جمع مذكر سالم)اسم فاعل وهو الشاهد: )ظاهرين( 

التمييز بين  والتحليل المنهجي لهذا الشاهد يقتض ي ،ر(، وقد وقع خبرًا للفعل الناقص)لا تزال()ظهَ 

الدلالة الصرفية والدلالة التركيبية؛ فاسم الفاعل هنا يفيد الاستمرار، غير أن هذا الاستمرار 

 من بنيته الصرفية المجرّ  اليس نابعً 
ّ
ستفاد بالتبعية من دخوله في حيز ما هو استمرار مُ دة، وإن

وهذا ما  ه. ر عنه واستمرار مخبَ ن أصالة للدلالة على ملازمة الخبر للالفعل الناقص )لا تزال( المتعيّ 

نْ زَمَنم  :يؤكده الإمام النووي في شرحه للحديث بقوله ى مم
َ
عَال

َ
م ت

َّ
حَمْدم اللَّ  مَا زَالَ بم

َ
وَصْف

ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ إم

َ
" ف

نَ 
ْ

ى الآ
َ
ل مَ إم

َّ
يْهم وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
يمّ صَل بم

  ،النَّ
ْ
ذ
َ ْ
م الم

َّ
مْرُ اللَّ

َ
يَ أ تم

ْ
ى يَأ  يَزَالُ حَتَّ

َ
"وَلا يثم حَدم

ْ
ي ال ورُ فم

ُ
وبذلك . 101ك

                                      
 .2713صحيح مسلم، رقم:   96
د الخراط )دمشق: دار القلم، ، تح: أحمد محمالدر المصون في علوم الكتاب المكنون أحمد بن يوسف السمين الحلبي،   97

2013 ،)5/56. 
 .7/378، التحرير والتنوير ابن عاشور،  98
 .3/174 معاني النحو،السامرائي،    99

 .1920صحيح مسلم، رقم:   100
 .13/67 شرح صحيح مسلم،النووي،   101
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تتضافر بنية اسم الفاعل الواصفة مع قرينة الفعل الناقص لتأكيد استغراق الحدث واستمراره 

 .عبر الزمان الممتد

 . دلالة اسم الفاعل على اسم المفعول 4. 2

حظ الصرفيون والبلاغيون أنَّ اسم الفاعل قد يُعدَل به في التركيب السياقي عن معناه لا 

 ا
ُ
 لأصلي )الدلالة على الفاعلية( إلى معانٍ أ

َ
ر؛ فيتحول من الدلالة على مَن قام بالفعل إلى الدلالة خ

ا بذلك معنى اسم المفعول مع احتفاظه ببنيته على مَن وقع عليه الفعل )المفعولية(، مؤديً 

 .الصرفية الأصلية

لم 
ُ
قٍ﴾ومن الشواهد القرآنية على هذا العدول الدلالي، قوله تعالى: ﴿خ نْ مَاءٍ دَافم   102،قَ مم

قٍ( جاء على صيغة اسم الفاعل، غير أنَّ المراد به دلاليً  وقٍ(، أي: فلفظ )دَافم
ُ
ا اسم المفعول )مَدْف

وعٍ بقوةٍ إلى الخارج، ويُعضّد هذا التوجيه الصرفي ورودُه صريحً 
ُ
ا في قراءة عبد الله مَصبوبٍ ومَدْف

و 
ُ
نْ مَاءٍ مَدْف  103. قٍ(بن مسعود والأعمش: )مم

الَ   قَ
َ
مَ ف

َّ
يْهم وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
م صَل

َّ
ى رَسُولم اللَّ

َ
ل  إم

َ
حَة

ْ
ل
َ
بُو ط

َ
امَ أ

َ
 :ومن شواهده في صحيح مسلم: ق

هم  تَابم ي كم  يَقُولُ فم
َ قُوا مما تحبون : إنَّ اللََّّ نْفم

ُ
ى ت رَّ حَتَّ بم

ْ
وا ال

ُ
نَال

َ
نْ ت

َ
يَّ بَيْرَحَى ،ل

َ
ل ي إم مْوَالم

َ
حَبَّ أ

َ
نَّ أ هَا وَ ، وَإم نَّ إم

م 
َّ
 لِلّم
ٌ
ة
َ
م  ،صَدَق

َّ
نْدَ اللَّ رَهَا عم

ْ
خ

ُ
هَا وَذ رَّ رْجُو بم

َ
ضَعْهَا ،أ

َ
ى . ف

َّ
م صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
تَ. ق

ْ
ئ  شم

ُ
، حَيْث م

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ

مَ 
َّ
يْهم وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
يهَا" اللَّ تَ فم

ْ
ل
ُ
عْتُ مَا ق دْ سَمم

َ
حٌ. ق كَ مَالٌ رَابم لم

َ
نْ  ،بَخْ! ذ

َ
رَى أ

َ
ي أ م

ّ
ن ينَ"  وَإم رَبم

ْ
ق
َ ْ
ي الأ هَا فم

َ
جْعَل

َ
ت

سَمَهَا أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قَ
َ
 104.ف

حٌ(، وهو اسم فاعل مشتق من الفعل  والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: )رَابم

بح، ومعلومٌ  حَ يَرْبَحُ(، والصيغة بحسب وضعها الصرفي الأصلي تدل على مَن حَصَل له الرمّ الثلاثي )رَبم

ه العلماء اللفظ إلى معنى اسم أنَّ الم ما يُرْبَحُ به أو بسببه؛ ولذلك وجَّ الَ جَمادٌ لا يَرْبَحُ بنفسه وإنَّ

هـ( في توجيه 923المفعول، أي: )مَالٌ مَرْبُوحٌ( فيه. وفي هذا السياق يذكر العلامة القسطلاني )ت 

  105بمعنى)مفعولٍ(. )فاعلٌ( أي: يربح صاحبه في الآخرة، أو مالٌ مربوحٌ، "ذو ربح :اللفظ

  الصرفي العدول  هذا وفي
ً
  نكتة

ً
؛ بيانية

ً
ح) الفاعل اسم بصيغة الإتيان إنَّ  إذ دقيقة ( رَابم

انَ 
َ
 تأكيديّة؛ طياته في يحمل( مَرْبُوح) المفعول  اسم مك

ً
ل حيث مبالغة فْسُهُ  المالُ  جُعم

َ
  ن

ً
لا  للربحم  فاعم

 دلا ،(سببه إلى الفعل إسناد) العقلي المجاز سبيل على
ً
ة على لة دَّ بح تحقق شم م الرمّ

َ
ظ ه وعم فْعم

َ
 ن

  الآخرة، في لصاحبه
ً

ا فضلا يٍّ  إيجازٍ  من العدول  هذا في عَمَّ فْظم
َ
قُ  ل سم

َّ
ناءم و  مَقَامم  مع يَت

َّ
جْرم الث

َ
امم الأ

َ
عْظ  .إم

                                      
 .86/6سورة الطارق،   102
 .8/499، تفسير البحر المحيط، الأندلس ي أبو حيان  103
 .998صحيح مسلم، رقم:   104
 . 6/445، )2021)بيروت: دار ابن حزم،  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري أحمد بن محمد القسطلاني،   105
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ُ
  الخاتمة

في ضوء ما سبق من تتبع وتحليل سياقي لصيغ اسم الفاعل الواردة في أحاديث "صحيح  

ي استوعبها الاستقراء والتحليل في هذا البحث، يتبين أن هذا البناء الصرفي لا ينغلق مسلم" والت

ا لتنوع السياقات والتركيب، وأن على وظيفة دلالية واحدة، بل تتنوع تجلياته الوظيفية تبعً 

السياق المقامي والتداولي وقرائن الأحوال تمثل جميعها العامل الحاسم في توجيه دلالته وتعيين 

 .صدهمق

ا بين الفعل والصفة المشبهة؛ فهو أدوم من الفعل وقد كشفت الدراسة توسط اسم الفاعل دلاليً 

 
ً
 في تقرير الات

ً
ا من الصفة المشبهة، مما يجعل دلالته على الحدوث أو الثبوت صاف، وأدنى ثبوت

كما أظهر التحليل خلو اسم الفاعل من زمن مخصوص في  ،دلالة نسبية تتحدد بحسب المقام

ذاته، وإنما يكتسب دلالته الزمنية من خلال القرائن اللفظية والسياقية، فيترشح للماض ي أو 

بيد أن الدراسة بينت كذلك خروج وقد يدل على الاستمرار بحسب السياق،  الحال أو الاستقبال،

 وظيفية أخرى، كالدلالة على المفعولية متى اقتض ى ذلك الصيغة عن دلالتها الأصلية إلى دلالات

 .التركيب

 :ويمكن تلخيص أهم النتائج فيما يأتي

 .نها المطلق بحسب قرائن السياق والتركيبعدم ثبات دلالة اسم الفاعل، وتعيّ  •

توسط صيغة اسم الفاعل دلاليًا بين الحدوث الفعلي والثبوت الوصفي )الصفة  •

 .المشبهة(

 . من بنيتها المجردةاكتساب الصيغة دلالتها الزمنية من القرائن المقالية والمقامية لا •

 .تعدد الدلالات الوظيفية لاسم الفاعل وخروجه إلى معانٍ سياقية أخرى كالمفعولية •

وتخلص الدراسة إلى أن اسم الفاعل في الحديث النبوي الشريف يعد أداة بلاغية  

ية دقيقة تسهم في تحقيق الإيجاز وتثبيت المعنى، والجمع بين تقرير الوصف وتوجيه الدلالة الزمن

والسلوكية، بما يعكس مرونة هذا البناء الصرفي وثراءه في استيعاب المعاني المتجددة في الخطاب 

ولعل هذه النتائج تفتح المجال لدراسات لاحقة تتناول المشتقات الأخرى في ضوء ، النبوي الشريف

 .نصوص التراثيةالسياق، بما يسهم في تعميق فهم البنية الصرفية العربية ووظائفها الدلالية في ال

***** 

  المصادر والمراجع

بـــري: دراســـة صــــرفية  .الإبـــراهيم، قتيبـــة
ْ
ةم عنـــد أبــــي البقـــاء العُك

َّ
ـــاذ "اســـم الفاعـــل ومبالغتــــه فـــي القـــراءات الشَّ

 .182 – 138 (،2022)كـــــــاـنون الأول  2 /7 الحضــــــــارة الإســــــــلامية بحــــــــوث مجلــــــــة ."ةتوجيهيــــــــ
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